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التنبيه على اوهام بن حمود 


فعاليف 


سحام الشيع عدم الاء فو مر فرق صم 


الرئيس العام الأشير اف الديني على المسجد الحرام 


حة وق الطبع محفوظة للنؤاف 


الحمد لله على نعمه الباطئة والظاهرة وأشكره على آلانه 
المتكاثرة وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شربك له شهادة أرجو 
بها النجاة في الآخرة وأشهد أن محمد عبده ورسوله المؤبد 
بالآيات والمعجزات الماهرة أللهم صلل وسام علىع.دك ورسولك 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . 


وبعد فقد اطلعت على كناب أثلفه فضيلة الشيخ عبد الله بن 
زيد بن مدمود رئيس محاكم قطر سماه ( الدلائل العقلية 
والنقلية في تفضيل الصدقة عن المبت على الضحية )» وهل 
الضحية عن المبيت شرعية أو غبر شرعية » حاد فيه عن الطريق 
وسلك فيه غير مساك أولي التحفيق حيث زعم أن الأضحية عن 
المبت عمل غير مشروع وأنه يعد خطا في التصرف تضحبةالانسان 
عن أبوبه المبتين كما في صفحة ١؟‏ من كتابه وأن الأضحية عن 
المبت بدعة وف الكناب المذكور من الدناقض والعيارات البشعة 
في حق أفاضل العاماء ما لا بنبغي ذكره كما سنذكر بعضاً من 
تناقضاته في كتابه مشيرين لاصفحة وبعضا من عباراته البشعة 


تت 


الني تعتبر سوء أدب ف اللفظ وخطأ في المعنى . كوا سنذكر 
أبيضآ الأحاديت الدالة على مشروعية الأضحية عن المبت وأقوال 
العلماء في ذلك وما أفتى د هبعضهم في شرعية الأضحية عن الميت 
وذكر الأحاديت الدالة على أضحية النبي ( كد )عن أمنه بالانفراد 
ايضاحاآ لما توهمه ابن محمود حيث زعم خلاف ذلك وذكر أهداء 
الثواب للأموات وان المعروف من مذهب أحمد وأبي حئيفة 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي صحة ذلك خلافا ما توهمه 
أبن محمود ٠‏ وبيان عدم اخنصاص الحج عن المبت والصوم عنه 
في النذر من الأولاد كما زعم أبن محمود وأن الأحاديث جاءت بفعل 
ذلك عن الأموات سواء كانوا أولادهم أو من أقاربهم الى غير ذلك 
مما ستقف عليه ان شاء الله ورتمته على مقدمة تنضمن عظلم 
الفنوى وتوقي السلف لها لعظم خطورتها وذكر ما في كتاب 
الدلائل العقلية والئقلية من الملاحظات وذكر الأحاديث الدالة على 
مشروعية الأضحية عن المبت وأقوال العلماء في ذلك وببيان مأ 
توهمه ابن محمود حيث زعم أن أول من قال بتفضيل الأضحية 
عن الميت على الصدقة بثمنها هو ابن تيمية ولم يسبقه أحد من 
علماء المذاهب ومناقشة أدلنه وذكر الآيات والأحاديث في وصول 
نواب الأعمال المهدى الى الأموات وذكر أقوال العلماء من الفقهاء 


سا كاه 


والمفسرين وغيرهم في ذلك وذكر خاتمة تنضمن ما أحاط 
بالمسامين من أخطار ومناهب هدامة وموجة الحاد كبرى وان 
اشتغال العلماء وأرباب الأقلام في ذلك سيان العقيدة الحقة 
وغرسها في قلوبهم وتحذيرهم من هذه المذاهب المستوردة 
والمدنية الزائفة وتبصيرهم بأمور دينهم أولى من الاشتغال 
بمسألة فرعية تكلم العلماء فيها وأوضحوها بأدلتها ٠‏ وسميته 
(غاية المقصود فى التنبيه على أوهام ابن محمود ) والله أسأل 
الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسامين . 


عبد الله بن محمد بن حهيد 


الرئيس العام الأشراف الديني على المسجد الحرام 
بمححكة المصسكرمة 


سر م 


في خطورة الفتوى وعظم الاقدام عليها وان السلف الصالح 
كانوا يتوقونها » لا يخفى ان كثير من أهل زماذنا جعلوا يتطاولون 
على مقام الفتيا في كل أمر جلل فأصبحوا يفتون بغير علم ولا 
بدرون على هن بذلك يجترثون وما دورا أنهم بذذلك أوبقوا 
1 دبفسهم ف الآأمر الخطر وكأن السلف يتوقفون عن الفنيا مخافة 


مجاوزة الحق فيهلكون ٠‏ 
قال ابن المنكدر العائم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف 


وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما من أفتى عن 
كل ما يسأل فهو محئون ٠‏ 
وعن عبد الرحمن ادن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومائنة 
من الأنصار من أصحاب رسول الله ( ص ) بسأل أحدهم عن 
المسألة فردها هذا الى هذا وهذا ألى هذا حنى نرجع الى الأول 
يات 


وما مئهم من بحدث بحديث الا ود أن أخاه كفاه اياه ولا مستفنى 
عن شيء الا ود أن أخاه كفاه الفتيا ٠‏ 


وعن عمر أنه قال اتقوا الرأي في دبنكم وكان عمر بن الخطاب 
وعلي وعامة خيار الصحادة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير 
القرن الذي بعث فيهم النبي ( ص ) وكانوا بجمعون أصحاب 
النبي ( ص ) وبساألون نم حينئذ يفتون فيها ٠‏ 


وعن عطاء بن السائب النابعي قال أدركت أقوامآ بسأل 
أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد ٠‏ 


وعن الشعبي والحسن وأبي حصين التنابعين قالوا ان أحدكم 
ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رغي الله عنه 
لجمع لها اهل بدر . 

قال بعض السلف ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم 
كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا فلا بنبغي أن 
يقول لا لا يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله 
وحرمه الله لمجرد النقليد أو بالتأوبل وأخبر مالك عن رجحل أنه 


اه 


دخل على رسعة فوجده بسكي فقال ما ييكبك أمصيبة دخلت 
عليك وارتاع لبكائه فقال لا ولكن استفني من لا علم له وظهر في 
الاسلام أمر عظيم نم قال ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالمسس 

وقال أبو حنيفة لولا الغرق من الله تعالى أن بضيع العلم ما 
أفنيت لهم يكون المهناء وعلي الوزر ٠‏ 

وقال ملك بن آأنس ربما وردت علي المسالة تمنعني من 
الطعام والشراب والنوم فقيل له با آبا عبد الله واثله ما كلامك 
عند الناس الا نقر في حجر ما تقول شيمًا الا تلقوه منك قال فمن 
أحق أن يكون هكذا الا من كان هكذا . 

وقال اني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فما أتفق 
فيها لي رأي الى الآن . 

وقال ربما وردت على المسألة فافكر فيها ليالي ٠‏ 

وكان اذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف حنى انظر 
فيها فينصرف ويردد فيها فقيل له في ذلك فبكى وقال اني 
أخاف أن يكون لي من السائل بوم وأي ,بوم وكان اذا جلس نكس 

- 


رأسه وحرك شفتنيه بذكر الله ولم يلتفت يميئا ولا شمالا فاذأ 
فاذا سئل عن مسالة تغير لونه وكان أحمر فيصفر ٠‏ 

وكان بقول من أحب أن يجيب عن مسالة فليعرض نفسه 
قبل أن بحيب على الجنة والئار وكيف يكون خلاصه ف الآخرة 

وقال بعضهم لكأنما ماذك والله اذا سئل عن مسافة والله 
واقف بين الجنة واثثار وقال ما شيء أشد علي من أن أسأل عن 
مسألة من الحلال والحرام لأن هذا هو القطع في حكم أثله وتقد 
أدركت أهل العلم والفقه ب.لدنا وأن أحدهم اذا سئل عن مساألة 
كان الموت أشرف عليه ٠‏ 


وبروى أنه سأله رجل عن مسالة استودعه اباها أهل المغرب 
فقال ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا ولا سمعنا أحدا من 
أشياخنا تكلم فيها ولكن تعود فاها كان من الغد جاء وقد حمل 
نقله على بغله بقوده فقال مساألتني فقال ما أدري ما هي فقال 
الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض 
أعلم مننك فقال مالك غير مستوحش اذا رجعكت فأخمرهم أني 
لا أحسن ٠‏ 


وسأله آخر فلم به فقال له بأ أب عند أثله أحسئني فقال وبحك 

تربد أن تجعلني حجة بيئك ودين اثله فأحناج أنا أولا أن أنظر كيف 
خلاصي ثم أخلصلك ٠,‏ 

وعن الهيثم بن جميل شهدت مالكآ سئل عن ثوان وأربعين 
ممسالة فقال ف انننين وتلانين منهأ لا ادر ي وسهز , من العراق 
عن أربعين مساألة ذما أجاب الا فى ذخمس 3 

وقال قال أبن عحلان اذا أخطأ العام لا أدري أصيبت مقاتله 
وبروى هذا الكلام عن ادن عماس 5 

وقال نجعت أدن هر مسر بقول بسفغي أن بورتث العائم 
جلساءهة قول له أدري ٠‏ : 

قال عمر بن يزيد قلت لمالك في كثرة قوله لا أدري فقال 
برجع أهل السام الى شامهم وأهل العراق الى عر أقهم وأصل 
مصر الى مصرهم ثم لعلي أرجع عما أفتيهم به قال فاذيرت 

وقيل له يومآ اذا قلت يا أبا عبد الله لا أدري فمن بدرىي 
قال وبحك أعرفةني ومن انا وايش منزلني حنى أدري ما لا 
يدرون تم أخذ بحنج بحديث ابن عمر وقال هذا ابن عمر يقول 


11 -ه 


لا أدري فمن أنا وانما أهلك الناس العحب وطلب الرئاسة وهذأ 


وقال مرة أخرى قد ابتلى عمر بن الخطاب بهذه الأشياء 


وسمئل مرة عن مسالة فقال لا أدري فقال السائل أبها 
خفيفة سهلة وانما أردت أن أعلم بها الأمير وكان السائل ذا قدر 
خفيف أما سمعت قول الله تعالى ( انا سنلقي عليك قولا نقيلا ) 
وقال له ابن القاسم لبس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل 
مصر فقال مالك ومن أبن علموها قال منك فقال مالك ما أعلمها 
فكيف يعلمونها بي وقيل له عند ابن عبيئة أحاديث ليست عندك 
فقال أنا أحدث الناس بكل ما سمعت اني اذا أحمق وفي رواية 
اني أريد أن أضلهم اذآ ولقد خرجت مني أحاديثت لوددت ادني 
ضربت بكل حديث منها سوط ولم حدث بها وان كنت أجزع 
الناس من السياط وقال انما أنا شر أخطيء وأصيب فكل ما 
وافق الكناب والسئة فخذوا به وكل ما لم يوافق ذلكفاتركوه ٠‏ 


وقال لسس كل ما قال الرجل وان كان فاضلا بنبع ويجعل 


-؟1 - 


سنه يذهب به الى الأمصار قال تعالى فشر عبادي الذين 
بسدمعون القول فبتبعون أحسئله أولئك النين هداهم الله 
وأولمئك هم أولو الآلماب ٠.‏ 

وسمل عن ممسالة أجاب فيها نم قال مكانه لا أدري انما هو 
الرأي وأنا أخطيء وأرجع وكل ما أقول يكنب . 

وقال القراني ما أفنى مالك حنى أجازه أربعون محنكاآ وكانوا 
ينهمون أنفسهم ويزهدون عن مواقف الشهرة . وقال ابن وهب 
سمعت مالكآ بقول لم يكن من أمر الئاس ولا من مضى من سلفئنا 
ولا أدركت أحدآ اقندي به يقول في شيء هذا حلال وهذ!ا حرام 
ماكانوا يحذرئون على ذلك وانما كانوا يقولون نكره كذا ونرى 
هذا حسئاً فينبغي هذا ولا نرى هذا . 

وعن الشافعي وقد سيل عن مسالة فلم بحب فسسل فقال 
حنى أدري ان الفضل في السكوت أو فى الجواب 5 

وقال الشافعى ما رأبت أحداً جمع الله تعالى فيه آله الفنيا 
ما جمع في ابن عبيئة أسكت منه على الفنيا ٠‏ 

وروي أبو بكر بن العربي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال 
وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم ولا بنسب الي منه شيء 5 

عات 


وعن الأثر م سمعت أحمد بن حنيل بكثر قوله لا أدري وذنك 
فيما عرف الأقاويل فيه ٠‏ 

وقال الصيوري والخطيب قل من حرص على الفتيا وسابق 
اليها ونابر عليها الا قل توفيقه واضطرب في أموره وان 'نان 
كارهاً تلذزك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحه وأحال الأمر فيه 
على غيره كانت المعوذ ةله من اذله أكثر والصلاح في جوابه أغلب . 


وعن سفيان بن عيينة وسحنون أجسر الناس على الفتيا 
أقلهم علمآ وقال سحن:ون بيوماآ أنا لله ما أشقفى الغني والحاكم ثم 
قال ها أنا ذا يتعلم مني ما تضرب به الرقام وتوطأ به الفروج 
وتؤخذ به الحقوق أما كنت عن هذا غنماآ . 


وقال ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ا كان التليغ عن اذله 
سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما يببلغ والصدق فيه لم تصلح 
مرنبة التيليغ بالرواية والفنيا آلا إن اتصف بالعلم والصدق 
فيكون عالما بوا يبلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة 
مرغي السسرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في 
مدخله ومخرجه وأحواله واذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا بجهل قدره وهو من أعلى المراتب 


السنيات فكيف بمنصب النتوقيع عن رب الأرض والسموات 
فحقيق دمن أقيم في هذا المنصب أن بعد له عدته وأن يتأهب له 
أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولا بكون في صدره 
حرج من قول الحقى والصدع به فآن اذله ناصره وهاديه وكيف 
لا وهو المنصب الني :ولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى 
وبستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيون وما يتلى عليكم 
في الكتاب . وكفى دما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالا اذ يقول في 
كنابه قل الله يفتيكم في الكلاله ٠‏ 


وليعلم المفني عمن ينوب في فذواه وليوقن أنه مسثول غداً 
وموقوف بين بد يالله وليتأمل في قول سفيان اسلكوا سبيل 
الحق ولا تستودشوا من قلة أهله وللندير من القرآن قل ان 
كنتم تحبون الله قاتنغوني يحسكم الله وقولة تعاتى .زوفن لم 
بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل 
الله ذأولنك هم الظالمون ومن لم بحكم بها أنزل الله فأولتك هم 
الفاسقون . قل انما حرم ربي الفواحشى ما ظهر منها وما بطن 
والانم والبغي بغير الحق وأن نشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ٠‏ 


ها 18 ا 


وقوله نعالى قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم 
منه حلالا وحرامآ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولوا 
لا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب أن الذين بغترون على الله الكذب لا يفلحون وجاء في الأنر 
أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار وقال سهل بن دنيف 
با أبها الناس اتهموا رأبكم على دينكم . 

وقال القاسم والله لآن بقطع لساني خخير وأحب الي من أن 
أتكلم بما لا أعلم وكان سعيد بن المسيب لا يفتي فنيا الا قال 
اللهم سلمني وسلم مني ٠‏ 

ذكر ما في رسالة ابن محمود من اللاحظات : 

١‏ - جاء في صفحة ١‏ ما نصه ان الأضحية انما شرعت في 
حق من أدركه العيد من الأحباء أشبه مشروعية صلاة العبد على 
على السواء واشبه صدقة الفطر فيمن أدرك عيد الفطر ٠‏ اه 


+ >» 
ين 


ففي أي آبة أم في أي حديثاقتضت اختصاص شرعية 
الاضحية في حق من أدركه العيد لا سبيل الى ذلك كما سياتي 
بيانه في موضعه ان شاء الله ٠‏ وقياس الأضحية على صلاة العيد 
وصدقة الفطر قياس مع الغارق اذ أن الاضحية عبادة مالية 


وهي ضرب من الصدقة بخلاف صلاة العيد وصدقفة الغطر 
والكفارات فهي عبادة بدنية ٠‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية في 
صدقة الفطر انها من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه 
معلقة بالندن . اه 


واضافة الصدقة الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه 
فمن أدرك الغطر تعينت عليه صدقته ومن لم يدركه فلا صدقة 
ولا صلاة عليه فقياس الاضحية الني هي عبادة مالية على ما 
هي عبادة متعلقة بالبدن قياس غير ناهض ٠‏ 


جاء في صفحة 11 ما يقتضي أن الأضحية ضرب من 
الصدقة حيث قال في تفة نفضيل ذبح الأضحية عن الصدقة بثمنها 
مانصه: 

ولكونه نتمكن من الصدقة كل وقت ولا يتمكن من فمل 
الأضحية الا في الوقت المحدود لها ٠‏ أ ه 
فهذا ظاهر من كلامه أن الأضحية ضرب من الصدقة وبدل منها 
الا أنها أفضل لأن وقنها محدود فعلى هذا تشرع الأضحية عن 
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الميث كما أن الصدقة كذلك كما صرح به المؤلف نفسه فيالصدقة 
والتغريق بينهما تفريق بلا فارق ٠‏ ظ 


فصل 
جاء في صفحة /!؟ ما نصه ٠‏ وسيع البيدنه بعوم معام 
الشاة في سائر ما تعمل فيه الشاة على السواء أ ه 
هذا غلط بين فان سبع البدنه لا يعمل عمل الشاة على 
السواء فزكاة خمس من الابل شاة فلا يجوز اخراج سبع المدنة 
عن نلك الشاة ولا سبعيها عن الشاتين الواجبتين فى العشر من 
الابل باتفاق السامين كما لا بحوز آخر 3 ع البدنه كن 


تحتاج الى نقسد و التناقضات البينة الآني 4 


فصل 
جاء في صفحة ١؟‏ أن الأضحية عن المبت لم بقع لها ذكر 
في كنب الفقهاء من الحثابلة المتقدمين لا في المغني على سعنه ولا 
في الكافي ولا المقنع الخ ٠‏ 


ساقااه 


هذه دعوى غير مسلمة بل ذكر في المفني والكافي والمقنع 
وغيرها ما بدل على شرعيتها حيث جاء في كتبهم ما معناه وأي 
قربة فعلها وجعل ثوابها لاميت المسلم نفعه ذلك ان شاء الله . 


ألم تكن الأضحية قربة من أفضل القرب الني حث عليها 
ا ا ا ل ا 
ثله بالتوحيد وله بالبلاغ ٠‏ 


انم قولهم وأي قربة فعلها فهي نكرة في سياق الانبات تكون عامة 
وصرحوا بأن القرب ننقسم الى ثلائة أقسام قربة مالية 
كالصدقة والأضحية وقرية بدنية كالصوم وقراءة القرآن 
وقربة مركبة منهما كالحج فقالوا كلها تصل الى المبت وقد جاء 
في المفني وغيره في الاضحية انه تستحب تسدمية من ضحى عنه . 


فهذا صريح في الاضحية عن الغير سواء كان حيآ أوميتآحيث 
لم يقيد بقوله ان كان حبآ ولم يصرحوا بالمنع من الأضحية عن 
المبت بل كلامهم عام في مشروعية الأضحية وهذا مدئاول للحي 
والميث . ش 


ل 11 سه 


فصل 

جاء في صفحة ؟؟ ما نصه والظاهر من مذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة عدم جواز فعلها عن المبت لعدم ما يدل 
على مشروعيتها . ثم نقفض قوله هذا بما قاله في صفحة .5 في 
معرض الأكل من أضحية المبت وان ابن المارك لا برى الأكل من 
لحمها لأنها حق للمساكين قال ابن محمود كما هو الظاهر مسن 
مذهب الشافعي وأبي حئيفة فذكر ها هذا أن الظاهر من مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة الاضحية عن الميت الا أنها حق للمساكين 
ثم أخذ بؤبد الأكل منها وان المنع من أكلها ليس مستند من 
الصحة فان الله أباح الأكل من لحوم الأضاحي على الاطلاق نم 
قال ولآن الانسان يشنري الأضحية ويذبحهالميته على سسبل 
التبرر ومن نيته أن يأكل هو وأهله وعياله منها كما يفعله 
باضحيته بنفسه فهذا هو المتعارف عند الئاس والفعل العرفي 
كالشرط اللفظي ولكل امرىء ما نوى ولم نجد دليلا بحرم الأكل 
منها على المتقرب بها لكونه ليس في نيته ولا من قصده أن 
ينصدق بها كلها أشسه دم المنعة والقران ٠‏ اه 


فهذا تنافض ظاهر حيبث زعم هناك عدم مشروعية الأضحية 


ات 


غن ألمبت عند الشافعي وأبي حنيفة وهنا قال أن ظاهر مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة مشروعية الأضحية عن المبت وهي حق 
للمساكين ولم نكن حقاً للمساكين الا لشرعيتها وسنذكرمتاهب 
العلماء في الاضحية فيما بأتي ان شاء الله . 

وايضآ قال ابن محمود هنا بشرعية الأضحية عن المبت لأن 
الانسان بشتري الأضحية ويذبحها لميته على سبيل التبرر . 
وهذا مناقضة لما تقدم في صفحة ١6‏ وصفحة 1١1‏ من كتنابه 
حيث زعم اختصاص شرعية الأضحية عن الحي دون المبت ٠‏ 

وقد صرح بمشروعية الأضحية عن المبت في صفحة 9ه فقال 
مانصه . ببقى الكلام في الأضاحي التي أوصى بها الأموات 
والني تذبح من غلة الأوقاف والوصايا بأمر الموتى فهذه بمثابة 
الوقف الخيري والوصية في فعلي البر والخير فلا بحل للمنولى 
أكلها مع غناه عنها لكونها حقآ للفقراء والمساكين وفرق دين هذه 
الأضحية وبين أضحية المتبرع بالصدقة بها فان أضحية 
المتصدق تذبح على ملكه وانما ثوابها لمبته فجاز له الأكل منها 
كأضحيته لنفسه ٠‏ أما الأضحية من وقف المت أو وصيته فانها 
تذبح على ملك المبتك وتصرف في مصارفها الشرعية من الصدقة 
بها ويكون المنولي لها بمثابة المنولي لمال اليشيم من كان غنيا 


كت ١أ؟]‏ هس 


فليستعفف ومن كأن فقيرا فلياكل بالمعروف والأصل كونهاً 
للغقراء والمساكين . اه 

مع أنه قال في صفحة ١٠‏ ما نصه . والأضحية انما شرعت 
ف حق الحي لا المبت بدليل الكتاب والسنة واجماع الصحانة 
فانظر الى هذا التناقض الواضح فتارة يقول بعدم شرعيتها 
عن الميت وتارة يقول بمشروعيتها وان الثواب ببصل الى المبت 
سواء كانت الأضحية عنه تبرعآ من غيره له أو بوصية منه اذ أن 
تأإيبد الأضحية عن الميت وذكر الأدلة على مشروعيتها كما 
سنذكره فيما يآتي ان شاء الله . وانما الفرض ذكر تناقضه ثم 
تناقض مرة أخرى كما في صفحة 8" و ١١8‏ حبث زعم بعدم 
مشروعببة الأضاحي الموصى بها من قبل الميت وانها بمنزلة 
الجنف في قوله تعالى ( فمن خاف من موصي جنف أو انما فاصلح 
بينهم فلا اثم عليه ) وان استبدال الأضاحي الموصى بها في غلال 
الأوقاف الى الصدقة بثمنها انه ليس لها أصل من الكتاب ولا 
من السنة ولا من عمل الصحابة بينما هو فيما مر بؤبد شرعيتها 
سواء كانت وصية أو تبرعآ مما يدل على أنه لم يحقق الموضوع 
وآن قوله لم بطابق ما دل علبه الكتاب والسئة فنارة بقول 


تا ؟آآا- 


بشرعية ما منع منه وتارة بمنع ما فال بشرعييته ٠‏ 

وفي صفحة جضان صر عدت جابر رصي اليه 
وفيه اللهم هذا عني وعن لم يضح من أمني ٠‏ 

وحديت أبي رافع وفيه ٠‏ اللهم هذا عني وعن أمني جميعآ 
من شهد لك بالنوحيد وشهد لي بالبلاغ ٠‏ 

وحديث عائشة وفيه اللهم تقل من محمد وآل محمد ومن 
أمة محمد قال ما نصه . فهذا هو الفعل الثابت عن رسول 
الله وان كل الأضاحي وقعت عن رسول الله بطريقة الأصالة 
كوم انو و مو ا و 


بالدلائل اللقطمية فلا يقاس عليها غرها دأه 


بريد بهذا أن أضحية النبي ( ص ) عنه وعن أمته لا بدل 

على شرعية الأضحية عن الأموات لان في أمنه المضحى عنهم 

الأموات والأحياء وان هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه 

فلا ينقاس عليه غيره ٠‏ وهذا غلط واضح بل في هذه الأحاديث 

ونظائرها ما يدل على مشروعية الاضحية عن الأموات ودعوى 

الخصوصية تحتاج الى دليل فاين الدلائل القطعية الدالة على 
بت 17# هس 


اختصاص ذلك بالرسول فالقاعدة المعروفة عند العلماء أن أمثه 
أسوته في الأحكام الا ما دل الدليل على تخصيصه به بدليل 
القرآن قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا نها ندبلا 
بكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم . فالآية ندل على أن 
كل ما فعله النبي ( ص ) فالحرج فيه منتف عن أمته وأنهم 
يفعلون مثل ما فعل قال شيخ الاسلام بن تيمية في كلامه على 
هنه الآية ٠.‏ 

فيها دليل على أن ما أبيح له كان مباحآ لأمته لأنه أخمر أن 
التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة في مثل ذلك التزويج فلولا أن 
فعله المباح يقتضي الاباحة لأمته لم بحسن التعليل وهذا ظاهر 
وأبضآ فانه اذا كان ذلك في نزويجه امرأة الدعي الذي كان يعتقد 
أن تزوجها حرام نفى ما لا شبهة فيه أولى ٠‏ 

وأبضآ اذا كان هنذا في النكاح الذي خص فيه من المماحات 
بما لم تشركه أمنه كالنكاح بلا عدد وتزوج الموهوبة بلا مهر وقد 
بين أن اباحة عفد النكاح دليل على اباحة ذلك لأمته ففيما لم 
بظهر خصوصية فيه كالنكاح أولى وهذا يدل على أن سائر ما 
أبيح له مباح لآمته الا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة 
واللباس ونحو ذلك . وأيضآ فيدل على هنذا الأصل قوله في 
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سياق ما أحله له وامرأة مؤمئة أن وهيت نفسها للنبي أن أرآد 
النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمئين قد علمئا ما 
فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا بكون عليك 
شرح من وجهين ٠‏ 

أحدهما أنه لما أحل الواهبة قال خالصة لك من دون المؤمنين 
لببين اختصاصه بذلك فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان 
الاشتراك نابناآً والا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان 
الاختصاص ٠‏ 

الثاني : انه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب 
الاق ول الأوقوبة ليده بالخاوص :فعلع ان اسكونه عن التقييد 
في أولئنك دلبل الاشتراك ٠.‏ اه 


فبهذا يتبين بطلان دعوى الخصوصية في الأضحية لعدم ما 
بدل على ذلك وقول ابن محمود وهي قضية فعل نتمشى على 
قاعدة الخصوصية دعوى بلا برهان بل في هذه الأحاديث 
ونظائرها ما يدل على مشروعية الأضحية عن الأموات ولو كانت 
الاضحية مخنصة بالأحياء لقال النبي ( ص ) في أضحينه عنه وعن 
أمنه وعن من لم بضح من أحياء أمني ٠‏ 


ب 560 سه 


فصل 
وفى صفحة 1١‏ مانصه . لهذا قانا انه منى ضحى 
الانسان لنفسه جاز أن بشرك معه فى تواب أضحيته أبويبه 


ناقض بهذا ما قدمه من دعوى الخصوصية في أضحية النبي 
( ص ) عنه وعن أمته آخذاآ لهذا الحكم اشتراك الحي مع أبوبه 
ما قاله من دعوى الخصوصية للنبي ( ص ) في أضحيته عنه وعن 
أمته وقد علم أن الصواب عدم الخصوصية وان الأضحية عن 
الميت بالانفراد أو باشتراك الحي معه سائغ شرعآ . فما الذي 
جعل الاضحية عن الميت على سميل الانفراد بدعة واذا أشرك مع 
المبت في أاضحيته أحد الأحياء صارت شرعية ووصل الثواب 
والأجر الى المبت دون انفراد الأضحية له . تحكم بلا دليل 
وتغريق بلا فارق ٠‏ 


وفي صفحة 14؛ مانصه . قال في غنية الألمعي ان قول من 
رخص فى لأضحية عن المبت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها 
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شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ والآخر عن نفسه وأهل بينه 
ومعلوم أن كثيرآ من أمنه قد ماتوا في عمده فدخل في أضحيته 
الأحباء والأموات من أمنه وهذا الكبش الذي بضحي به للأحباء 
من أمته هو للأموات من أمنه أبضاآ اذ لا فرق في ذلك ولم بشيت 
أن النبي كان يتصدق بذلك الكش كله ولا ياكل منه شيئآ بل 
قال أبو رافع ان رسول الله كان بطعم منها للمساكين وياكل هو 
وأهله ولم بحفظ عنه خلافه فاذا ضحى اأرجل عن نفسه وعن 
بعض أمواته جاز ذلك وجاز أن ياكل هو وأهله من تلك الأضحية 
وليس عليه أن يتصدق بها كلها . نعم انه خص الأضحية 
للأموات من دون شركة الأحياء فهي حق للمساكين كما قاله 
عبد الله بن المارك ٠.‏ اه 

نم عقب عليه ابن محمود بقوله ٠‏ ان صاحب غنية الألممي 
جعل في تقريره احدى الأضحيئتين عن أمة محمد على سبيل 
الانفراد وكانه لم يعرف أصل النصوص الواردة في هنا 
الخصوص فاأنه لبس في شيء منها ذكر الأضحية عن أمة محمد 
على سبيل الانفراد حسب ما يدعيه لأن أكثر الفقهاء لا يعرفون 
الأحاديث معرفة تامة ولم يقفوا على حفيقة أقوال المحققين لها 
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فينة أأحدهم على قول قد راج بين الناس لفظه وهو لا بعرف 
صحته من ضعفه فيظنه صحيحآ فيبني في القول به على ظنه 


والدق الذي لا مربه فيه هو ما قاله صاحب الغنية من مشروعية 
الأضحية عن المبت وهو المطابئق لنصوص الكناب والسئنة ٠‏ 
أما قول الشيخ ابن محمود في تعقيبه على كلام صاحب الفئية بأنه 
لم برد في شيء من النصوص ذكر الأضحية عن أمة محمد ( ص ) 
أن النبي ( ص ) كان بضحي بكبشين أحدهما عن أمة محمد ممن 
شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ قال ابن ماجه في سئئه ٠‏ 

حدثنا محمد بن يحبى حدثنا عمد الرزاق أنبانا سفيان 
التوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمه عن 
عائشة وعن أبي هربره أن رسول الله ( ص ) كان اذا أراد أن 
يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرئين أملحين موجوبن 
فذبح أحدهما عن أمته ان شهد لله بالتوحيد وشهد له بالتلاغ 
وذبح الآخر عن محمد وآل محمد ( ص ) في الروائد ف اسناده 
عبد الله بن محمد مختلف فيه . 
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وقال الامام أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر 
قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن علي دن حسين عن أبي 
رافع مولى رسول الله ( ص ) ان رسول الله ( ص ) كان اذا 
ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين وفي لفظ موجوين 
خصيين فاذا صلى وخطب الئاس أتى بأحدهما وهو قائم في 
مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية نم يقول اللهم ان هذا عن أمني 
جميعاً ممن شهد لك بالنوحيد وشهد لي بالملاغ ثم ,يؤتى بالآخر 
فيذبحه بنفسه وبقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمها جميعاآ 
المساكين وياكل هو وأهله منها فمكثنا سنين ليس رجل من بني 
هاشم بضحي قد كفا الله المؤنة برسول الله ( ص ) 
والغرم ٠١‏ أه 


قال في الفتح الرباني أخرجه الطبراني والبزار وسكت عنه 
الحافظ في التاخيص وقال الهيثمي اسناد أحمد واليزار حسن 
وقال الدارقطني حدثنا أحمد بن اسحق بن بهلول أخبرنا 
أبيأخبرنا أبو سحم المبارك بنسحيم أخبرنا عبدالعزيز بنصهيب 
عن أنس عن النبي ( ص ) أنه ضحى بكبشسين أملحين أحدهما عن 
أمنه والآخر عنه وعن أهل بيته ٠‏ 
- 


وأخرج ابن أبي شيبه حدثنا عند الله بن بكر عن حميد عن 
ثابت عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي طلحة الأنصاري 
واسمه زيد بن سهل أن النبي ( ص ) ضحى بكبشين أملحين 
فقال عند الأول عن محمد وآل محمد وقال عند الثاني عن من 
آمن بي وصدقني من أمتي : 

ورواه أبو يعلي الموصلي في مسنده والطبراني في معجمه . 

قال شمس الحق واسناد هذا الحديث صحيح ورواته كلهم 
ثقات . وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

وروى ابن أبي شيبه أيضآ حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن 
قناده عن أنس قال ضحى رسول الله ( ص ) بكبشين أملحين 
أقرئين قرب أحدهما فقال بسم الله اللهم منك ولك هنذا عن 
محمد وأهل بيته ثم قرب الآخر فقال بسم الله اللهم منك ولك 
هذا عمن وحدك من أمني ٠‏ 


قال شمس الحق رجال هذا الحديث رجال الصحيح ٠‏ 
واخرج الحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الله بن 


شبرمه عن الشبي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كان رسول 
الله ( ص ) يقرب كبشين أملحين فيذبح أحدهما وبقول اللهم 


صاء ايب 


هذا عن محمد وآل محمد ويقرب الآخر ويقول اللهم هنا عن 
أمني ممن شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ قال في مجمع 
الزوائد ورواه الطبراني في الكسر وفيه بحيى بن نصر بن حاجب 
وثقه بن عدي وضعغفه جماعة ٠‏ 

وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق بحيى بن عبيدالله 
عن أبيه سمعت أبا هريره بقول ضحى رسو ل الله ( ص ) يكبشين 
أملحين موجوين فقرب أحدهما فقال اللهم مننك ولك اللهم هنا 
عن محمد وأهل بينه ثم قرب الآخر فقال بسم الله مذا منك 
ولك اللهم هذا عن من وحدك من أمني وقال مشهور من غير 

قال في فنح الباري وأخرج عبد الرزاق في مصئفه عن 
الثوري عن عمد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمه عن عائشة 
أو عن أبي هريره أن النبي ( ص ) كان اذا أراد أن بضحي اشترى 
كبشين عظيمين أقرنين أملحين موجوين فذبح أحدهما عن محمد 
وآل محمد والآخر عن أمته من شهد لله بالنوحيد وله بالبلاغ ٠‏ 

وروى أبو بعلي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ( ص ) أتى يوم النحر بكبشين أقرنين 
أملحين فقرب أحدهها فقا لسسم الله منك ولك هذا عن محمد 

ب ١!؟‏ - 


واهل بينه وقرب الآخر وقال سسم الله اللهم منك ولك هذا 

قال الهيثئمي وفيه الحجاج ابن أرطاة وهو نقة ولكئه 
٠‏ مدلس +« 

فمن هذه الأحاديث ونظائرها يتبين أن النبي ( ص ) ضحى 
باحد الكبنثسين عن أمته على سبيل الانفراد لا كما توهمه الشسيخ 
بن محمود حيث زعم أنه لم يرد في شيء من النصوص تضحية 
النبي عن أمنه انفراداً ٠‏ 

وقوله لأن أكدر الفقهاء لا بعرفون الأحاديث معرفة تامة ولم 
يقفوا على حقيقة أقوال الففين لها . أ ه 

في هذا سوء أدب ف اللفظ فان كثيراً من الفقهاء هم السادة 
النبلاء والأئمة الفضلاء الجامعون بين الدراية والرواية أمثال 
مجد الدين بن تيمية الفقيه المحدث ودفيده شيخ الاسلام بن 
تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ بن عبد الهادي وابن حجر 
وصاحب غنية الآلمعي الذي ظن فضيلة الشيخ ابن محمود أن لا 
علم له بالحديث وغيرهم كثير . 

وفي صفحة 28 قال ما نصه ٠‏ 


فكيف يمكن أن يقال بعد هذا أن النبي ( ص ) ضحي بالساة 


عن أمنه ليفهم منه جواز الأضحية عن الموتى والفعل لا يحتمله 
ولا بمت له بصلة ٠‏ اه 

ففي اضحية النبي ( ص ) عن أمته دلالة واضحة على 
الأضحبة عن الأموات اذ أن في أمنه المضحى عنهم الاحباء 
والأموات ولو كانت خاصة بالأحياء لقال النبي ( ص ) عند ذبحه 
لها . عمن وحدك من الأحياء من أمتي ولكن قوله ممن وحدك 
من أمني ٠‏ وفي اللفظ الآخر ممن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ 
ما يدل على النعميم من الأحباء والأموات فان من تقتضي العموم 
فالتخصيص بأضحيته النبي عن الأحباء من أمته دون أمواتهم 
تخصيص بلا مخصص مع أن فضيلة الشيخ بن محمود ذكر فيما 
تقدم ان الانسان اذا ضحى عن نفسسه جاز أن يشرك معه فى توآاب 
أضحيته أبوبه المبتين مسندلا على هذا بأضحية النبي ( ص ) 
عن أمنه أن فيهم الاحباء والاموات فكيف بخصعها مرة بالاحياء 
ومرة باشتراك الاموات معهم في حين أن الحديث صريبح في 
اشتراك الاموات فانهم ممن شهد لله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ 
فاذا خصصت أضحية النبي عن الاحياء فقط من أمته لم يكن 
الأموا نمنهم شاهدين لله بالنوحيد ولا للرسول بالبلاغ أن 
الرسول ( ص ) ضحى عمن انطبق عليه هذا الوصف وهو 
الشهادة لله بالتوحيد وللنبي بالبلاغ فيدخل حينئذ فيهم 
الأموات ٠ ٠.‏ 

ب 99 سه 


وف الصفحة المذكورة أبضآ قال . 

وقد توفيت خديجة زوج النبي وكان رسول الله يحبها 
ويكثر من ذكرها ويكرم صدايقها ولم يضح عنها وتوف ابه 
ابراهيم ولم يضح عنه وتوفيت ثلاث من بنئاته ولم يضح عن 
واحدة منهن ٠.‏ اه 

ليس في هذا دلالة على عدم مشروعية الأضحية عن المبكن 
فالنبي ( ص ) لم بفعل جميع أنواع المر بحيث لا ترك منها ولا 
مثقال ذرة فها هو حث على الصدقة ورغب فيها وأفنى سعدا 
بأن صدقته عن أمه الميتة لها أجر في تلك الصدقة وهنا أمسر 
مجمع عليه بين العلماء في وصول نواب الصدقة الى المبت ومع 
هذا لم ينقل آنه تصدق عن زوجته خديجة ولا عن ابئه ابراهيم 
ولا عن بناته الثلات ٠‏ 

ورغب في بناء المساجد وحث عليها وأخبر ما للباني من الأجر 
والثواب وما أعد الله له في الجنة ولم يبن لزوجننه خديحة ولا 
لابنه ابراهيم ولا لبناته الثلان مسجدآ بصلهم نواب من صلى 
أو قرأ أو تعبد فيه فعدم أضحيته علهم لا مستلزم عدم شرعيتها 
كيف وقد حث على الأضحية ورغب فيها كما سباتي بيانه ٠‏ 


ثم أورد على نفسه سؤالا في نفس الصفحة فقال ما نصه . 
فان قيل ان هؤلاء قد دخلوا ( أي خديحجة وأولاده ) فى ضمن 
أضحيته لأمل سته . قلنا نعم وكذلك أموا تالمسامين قد 
دخلوا في ضمن أضحيته لأمنه ٠.‏ ا ه 

لا شك أن خديجة رضي الله عنها وكذلك أولاده داخلون في 
أهل بيته الذين ضحى عنهم 1 

أما قوله وكذلك أموات المسلمين داخلون في اضحيته عسن 
أمته قلنا في هذا نظر فانهم لم يدخلوا في أضحيته لأنهم معدو مون 
لم يخلقوا وانمسا ضحى النبي ( ص ) عن أمنه ممن شهد لله 
بالنوحيد وله بالبلاغ والشهادة لله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ 
لا تنتصور من أناس لم بخلقوا ولم ينبين ما سيؤل أمرهم اليه 
ولم بقع منهم شهادة لله بالنوحيد ولا للنبي بالبلاغ ولهذا قال 
شراح الحديث انما ضحى النبي عن الأحباء والاموات الذين 
في عمده ٠‏ 

ثم لو فرض شمول أضحية النبي عن جميع أمته الى يوم 
القيامة ممن شهد أو سيشهد لله بالتوحيد وللنبي بالبلاغ لم 
بمنع من مشروعية الاضحية عن المبت ولم يمنع منتكرارها لعدم 
وجود ما بدل على المنع بل عمومات الأحاديث وصربحها تدل على 


7 كك 


بفاءشرعية الأضحية عن كل ميت مسام كما أن الحي كذلك فقد 
مكث النبي (ص) في المدبنة عشر سنين وهو يضحي يكل سنة ٠ ٠‏ 


ظ نصل 
جاء 0 


أكثيىيهو 


مثل كناب المغني غلى سعته وشفوله وكذا الكافي ا 
والشرح والمقنع والمحرر وزاد المعاد وأعلام الموقعين وكذا المنتقى 
والالمام في أحاديث الأحكام. كل هذه الكتب المعتمدة لم نجد في 
حاب وات لها ذتز انح بن اليك لقدم الول بو ولنر» 
وقوعهافي زمنهم.أها. ظ 
لوز عدرل هاقلن ول اولع فته الع اهن سن 
عن الميت ولم يقولوا ببدعيتها كما قلت بل ذكروا ما يدل على 
مشروعيتها حيث جاء في كنبهم في آخر الجنائز ما هذا معناه وأي 
قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسالم أو حي نفعه ذلك وهنا 
شامل للصدقة والأضحية اذ هي ضرب من الصدقة بل نص 
اللنأخرون على أن الأضحية من جماة أفعال القرب ومهما تشمع 
كلامهم لا يجد المتنبع أنهم منعوا الاضحية عن الميت فهلا ذكرت 
عبارة واحد منهم في المنع من الاضحية عن الميت فانك لا تحد 
وعداد . الالمام في أحاذيث الأحكام ٠‏ لانن دقيق العبد من كنب 
ااه 


الحناباة فيه نظر لأن ابن دقيق العيد من أثمة الشافعية وصاحب 
كتابي زاد المعاد وأعلام الموقعين . صرح في كناب الروح باهداء 
القرب الى الأموات وأطال المحث فى ذلك وحاصله ان الثواب 
اما أن يكون من عمادة مالية كالصدقة ( ومثله الاضحية ) أو 
جاده بينة الصو وقرادة الثران او بر لك مها لاني ل 
ذلك يصل ثوابه الى المبت ولم ستثني شيئآ لا أضحية عن 
اميت ولا غيرها مما يدل على أن جميع انواع القرب اذا أهدي 
نوابها الى الميت فهو بصله ونقل الشيخ ابن محمود عن هذه 
الكتب بأنهم لم بذكروا الأضحية عن الميت لم ينقل أبضآ عنهم 
ما يدل على المنع منها ولم بنقل عباراتهم في اهداء القرب الى 
الأموات اذ هي من آنواع القرب حيث لم ١‏ ستثنوا الأضحية 
منذلك. 
فصل 

جاء في صفحة مه ما نصه 5 

وأسبق من رأبنا تكلم فيها من الحنابلة هو شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله ولم يقتصر عند هذا الحد بل قال في صفحة 
ا ا 
سائر علماء المذاهب . 1ه 


لمات 


هذا اتهام لابن تيمية حيث ابتدع قولا لم بسيقه اليه أحد 
من أهل العلم في حين أن علماء المذاهب ممن سبق ابن تيمية 
ذكروا الاضحية عن المت كالنووي في الروضة والامام الترمذي 
ف جامعه ونقله عن ابن المبارك حكم الاضحية عن الميت وذكرها 
الامام الحاكم في مستدركه وأبو داود في سئنه وابن أبي شيبه في 
مصنفه مع أن ابن محمود نفسه نقل ترجمة أبي داود في سئنه 
باب الأضحية عن المبت فكيف بقول هنا ولم أر من سبقه ألى 
هذا من سائر علماء المذاهب وذبحها عند القائلين بها أفضل من 
الصدقة بثمنها للتمكن من الصدقة في كل وقت بخلاف الأاضحية 
فان زمنها محدود وما حد فعله بزمن يكون أفضل مما لم بقيد 
بوقت فقد يكون المفضول المحدود زمنه أفضل مما يحد بزمن 
كالتكبير ليلة عبد الفطر مثلا فانه أفضل من قراءة الفرآن لأن 
زمنه محدود يفوت بفوات زمنه بخلاف قراءة القرآن فلا حد 
لوقنه وان كانت قراءة القرآن أفضل من التكبير بل هو من 
أعظم ما يتقرب به الى الله الا أن المفضول صار أفضل مما هو 
أفضل منه مشروعيته في ذلك الزمن المخصوص فعلى هذا تكون 
الأضحية عن المت أفضل من الصدقة بثمنها قياس على الحي . 

فصل 
جاء في صفحة "١‏ ما نصه : فقد قال مالك والشافعي 
الما 


وأبو حنيفة بعدم فعلها عنه ( أي الأضحية عن المبت ) لعدم ما 
بدل على مشروعيتها ٠.‏ اه 

ناقض بهذا ما نقله عنهم في صفحة .0 حيث قال هناك في 
معرض الأكل من الأضحية عن المبت حيث قال وأما القول بمنع 
الأكل من أضحية المبت لكونها بزعمهم حفآ للمساكين كما يقوله 
عبد الله بن الميارك ومن أخذ برابه كما هو الظاهر من مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة . أ ه 


فقد نقل عن الشافعي وأبي حنيفة مشروعية الاضحية عن 
المبت الا آنها حق للمساكين فاحفيتها للمساكين دليل واضح في 
شرعيتها عن الإموات ونقل هنا عنهم عدم مرعبتها عن المت 
وهذا تناقض وأاضح يبدل على أن فضياة الشيخ بن محمود لم 
بحرر كنابه ولم يحقق مواضيعه ولم نشت عما ينقل عنهم من 
أهل العلم وسنذكر مذاهبهم في ذلك فيما بعد ان شاء الله . 
وفي صفحة 11 أيضآ قآل ما نصه : وأما قول صاحب ال منتهى 
وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي فانه باطل قطعا لا بعبأ به 
من له أدنى معرفة بالنصوص لكون الأضحية انما شرعت في حق 
من أدركه العيد من الأحياء أشبه مشروعية صلاة العيد على 


السواء وأشبه مشروعية صدقة الفطر فيمن أدرك عيد 
الفظر .٠أه‏ 

هذا تهور من المؤلف حيث قطع ببطلان ما ذهب اليه كثير 
من العلماء القائلين بمشروعية الأضحية عن المبت مع انه قال 
بذلك فيما تقدم وحيث شبه الاضحية التي هي عبادة بدنية 
وبصدقة الفطر التي هي شرعت من أجل صيام رمضان في 
الجملة فاضافة الصدقة الى الفطر من اضافة الشيء الى سبسه 
فلا تناتى عن المت لأنه لا فطر له ولا صلاة عليه بخلاف الاضحية 
فانها عبادة مالية وهي ضرب من الصدقة الني أقرها المؤلف 
وحكى الاجماع على مشروعيتها عن الأموات ولآن صلاة العبد 
وصدقة الغطر والكفارات متعلقة بالبدن بخلاف الصدقة 
والأضحية فلا بصح قفياسهما على ما متعلقه السدن ٠‏ 


وفي صفحة 71 قال ما نصه : ان القول بتفضيل ذبح 
الاضحية عن المت على الصدقة عنه هو مقتبس من كلام شيخ 
الاسلام بن نيمية رحمه الله ان صح ذلك عنه الخ ٠‏ 
أخطا المؤلف في هذا التعبير حيث قال ان صح عنه مع نقله 
تفضيل ذبح الاضحية على الصدقة بثمنها عن الشيخ وان ابن 
اللحام جامع الاختيارات ذكر ذلك عنه وابن مفلح في الفروع 


ع2 2 اسن 


فكأن المؤلف اتهم هذين العالمين بأن نقلهما عن ابن نيمية فيه ما 
فيه فالله سامحه . مع أن شيخ الاسلام أبن تيوية ذكر ذلك 
في الفتاوي الكبرى فلا يلبق بمنصف أن ينهم أهل العلم فيما 
بنقلونه من النصوص أو أقوال غيرهم لا سيما المحققون الفضلاء 
والأمناء النلاء أمثال ابن مغفلح وابن اللحام وغرهما فان عندهم 
من الأمانة والخشية الآلهية ما تقتضي صدق ما يبقولونه 
والأمانة فيما بنقلونه فائله المستعان ٠‏ 


فصل 

قوله في 1 4 مانصه : فكة يقال شفة 5 ما اتفق 
الأئمة الثلانة على عدم مشروعيتها ( أي الأضحبة ) على الصدقة 
الثابت بالنص فضلها الخ . 

سامح الله ابن محمود في دعواه ان الأئمة الثلاثة متفقون 
على عدم مشروعية الأضحية عن المبت وكتبهم موجودة بأيدينا 
مصرحين فيها بمشروعية الأضحية عن المبت وانها ضرب من 
الصدقة فاي فارق بيئنها وبين الصدقة كما قاله النووي 
والرافعي والسبكي والشربيني وغيرهم من الشافعية وفي غنية 
الآ معي وحاشية ابن عابدين من كنب الحنفية مع أنه ناقفض بهذا 
ما قدمه في صفحة ١ه‏ من أن ظاهر منهب الشافعي وأبي حضشفة 
عدم الأكل من الأضحية عن المبت لانها حق للمساكين الا لصحتها 


كل 54١‏ هه 


ووقوعها عن المبت والا لكانت على ملك صاحبها ولم يكن 
للمساكين فيها حق وسشين ما يقوله أصحاب الامام أبي <حميفة 
والشافعي في ذلك ان شاء الله ٠‏ 
نمس 
جاء في صفحة ه/ا في قصة تصدق سعد عنأمه قال مأ نصه : 
فاأرشده النبي ( ص ) الى الصدقة عنها ولم بأمره بالأضحية 
كما أنه لم بأمره بأن يجعل لها في هذا المخراف أضحية تذبح لها 
كل عام كما يفعله الكثير من العلماء والعوام ولو كانت مشروعة 
أو أنها أفضل من الصدقة أو أنه يصل ثنوابها ألى الميت لأرشده 
الى فعلها أذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . ا ه 
ليس في قصة سعد رضي الله عنه ما يدل على المنسع من 
الأضحية بل أرشد اليها وحث عليها ورغب فيها في أحاديث كثيرة 
كحديث عائشة وحديث زيد وحديت ابن عباس وغيرها مع أن 
الأضحية ضرب من الصدقة ونوع منها كما قاله بعض أصحاب 
الشافعي كالقفال وغيره وبعض من الحنفية ومقارتنه العلماء 
بالعوام في فعلهم الأضحية عن الميت ننقص للعلماء الأفاضل 
حيث جعلهم في رتبة العوام وانهم مثلهم فلا حول ولا قفوة 
آلا بالله ٠‏ 
عدت 


وفوله اذ لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة قول في غير 
محله هل العلماء باضحيتهم عن أمواتهم ارتكبوا جريمة وفعلوا 
ما نهت عنه الشريعة الاسلامية مخالفين لأوامر النبي ( ص ) 
فأعمال البر وطرق الخسير كثيرة من جملتها الاضحية عن المت 
فهي كالاضحية عن الحي ان لم تكن أفضل . 

ومثل ذلك حديث سعد ابن أبي وقاص وقصة أبي طلحة في 
تصدقه ببير حاء وقصة وقف عمر أرضه التي بخيبر وغيرها 
ليس فيها دلالة على منع الأضحية عن الميت ولا حصر أنواع البر 
فيما تضمنته فها هو يأمر أبا طلحة بغير ما أمر به عمر ويأمر عمر 
في وقفه بأن لا يوهب أصلها ولا يباع ولا يورث فتصدق بها على 
الفقراء وني القربى وني الرقاب وف سبيل الله وابن السبيل 
والضيف لا جناح على من وليها أن يآائل منها بالمحعروف ويطعم 
صديقآ غير متمول مالا ٠‏ بخلاف صدقة أبي طلحة فانه قسمها 
بين ثلاثة من أقاربه وبني عمه حتى باع أحدهم نصيبه بصاع 
دنار فهذه الأحاديت ونظائرها لا تدل على حصر البر فيما 
تضمننه ونفي ما عداه كبناء المساجد والصدقة بالماء عند الحاجة 
والأضحية كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله 
( ص ) قال ما آنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة يوم عيد 

ات 


رواه السيهقي والدار قطنى ٠‏ 
فهذا يدل على أن الدراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من 
الأضحية في يوم عيد ثم أن النبي ( ص ) لم بأمر أبا طلحة ولا عمر 
ولا سعد أبن أبي وقاص بأن بجعاوا لهم أضاحي في حيانهم ولم 
بقل لهم كل منكم بجعل له أضحية بضحي بها عن نفسه في يبوم 
النحر فالاستندلال بها على عدم مشروعية الأضحية عن الميك 
وف صفحة 8١‏ بعد ذكره لقصة المرأة التي قانت با رسول 
ا ا كي 
ا + قال التسيخ ابن مخمود'ما نض : 
والسؤال وقع فيها من الأولاد كما ترى وللأولاد ل 
تنشسه حالة غرهم ٠أه‏ 
أي لو حج عن اميت أحد أقاربه من غير أولاده لا بقع الحج 
عنه كما صرح به في صفحة 57 / 997 قال انه يجوز للأبناء 
والبئات قضاء واحمات آبائهم من صلاة وصيام سواء كانت 


واجبة بطريق فى الشرع أو بالنذر كما كرره في صفحة ٠١6‏ أي لا 
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بجوز فعل ذلك عن الأموات من غير أولادهم وهذا غاط محض 
بل جاء فق حدات ابن عباس انه نتمع وجلا يفول لبيك عن شير مه 
قال ومن شبرمه قال أخ لي أو قربب لي . قال أحججت عن 
في وقوع الحج من غير الأولاد وان سائر الأقارب وغيرهم ف ذلك 
كالأولاد وقد جاء في صحيح ال.خاري في أثناء باب من مات وعليه 
نذر من كناب الايمان والننور مأ نصه : 

حدثنا آدم حدننا شعبه عن أبي شر قال سمعت سعيد أبن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي ( ص ) 
فقال له ان أختي نذرت أن تحج وانها ماتت فقال النبي ( ص ) 
لو كان علبها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو أحق 
بالقضاء فهذا صريح في وقوع الحج عن الأموات منغير أولادهم ٠‏ 

قال شيخ الاسلام بن تيمية : بجوز للمرأة أن تحج عن 
امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت بنتها أو غير بنتها وكذلك 
بجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند اأثمة الأربء ةوجمهور العلماء 
كما أمر النبي ( ص ) المرأة الختعمية أن تحج عن أبيها ا قالت 
ياارسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو 
شيخ كبر فامرها النبي ( صن ) ان بحج عن ايها مع أن احرام 
الرجل أكمل من احرامها والله أعلم ٠‏ 


هداة 5 د 


وفوله بجوز للأشاء والبنات قضاء واجبات آبائهم من صلاذ 
وصيام وحج سواء كانت واجبة بطريق الشرع أو بالنذر ٠‏ أ ه 
فالصلاة لا تقضى عن الأموات سواء كانت واجبة بطريق 
الشرع أو الننر لا من جهةة الأولاد ولا من جهمة غيرهم كما في 
الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ان رسول الله ( ص ) 
قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها 
الاذلك . ٠‏ 
فالحديتث يدل على أنه لا كفارة في تركها ولا اطعام ولا قضاء من 
غير تاركها كما صرح به المجد والعلامة ابن القيم وغيرهها فكيف 
بقال ان الأولاد يقضون الصلاة الواجية على آبائهم سواء كانت 
واجبة بطريق الشرع أو النذر أما الصوم والحج فقد دلت عليه 
أحاديث ولا تخنص بالأولاد كما في حديث عائشة رضي الله عنها 
من مات وعليه صوم صيام عنه وليه متفق عليه وهذا يشمل 
الآولاد ورهم قال الامام أحمد هذا في الننر خاصة ٠‏ 
فصل 
جاء في صفحة 6م ما نصه : ا 
أما ما عدى الحج فان مذهب الأثمة الأربعة انه لا يصلي أحد 
عن أحد ولا بصوم أحد عن أحد وكرره أيضاً في صفحة 1١‏ بقوله 
0ت 


وقد أجمع الأثمة الأربعة على انه لا يصلي أحد عن أحد ولا 
بصوم أحد عن أحد . ثم نقض هذا كله في صفحة 15 و /او 
بقوله ولهنا قلنا انه يجوز للأبئاء والمنات قضاء واحبات آبائهم 
0 وصيام وحج سواء كانت واجمة بطريق الشرع أو 


وقد أوضحنا الحق فيما تقدم . 
. وفي صفحة 88 قال ما نصه : 
وقد نوسع الفقهاء في اهداء واب الأعمال توسعآ خارجآ 
عن حدود ما أنزرل الله في كتابه ٠‏ 
هذه عبارة خطرة حيث نسب الى هؤلاء الائمة الاعلام من 
الصحابة والتابعين كابن عباس وعكرمه ومن بعدهم من أفاضل 
العلماء ٠.‏ كالامام أحمد حيث بقول المبت يصل اليه كل شيء من 
الخير من صدقة أو صلاة أو ره وكذلك الموفى بن قدامه وابن 
الصلاح وشيخ الاسلام بن تيمية وابن القيم وابن الهمام الحنفي 
وبدر الدين العيني وابن رشد المالكي وابن هلال وابن الحاج 
وامثالهم كثر وكثر نسبهم فضيلة الشسيخ ابن محمود الى انهم 
خارجون عن حدود ما أنزل الله في كنابه والخروج عن حدود ما 
أنرل الله في كنابه أخشى أن يكون كفرآً فلا حولولا قوة 
الا بالله فان الله أخر عن الاعراب الذين هم أشد عفرا 


ودغاقا قال فيهم ( وأجدر أن لا بعلموا ددود ما أنزل الله على 
ب 57 - 


رسوله ) وحدود ما أنزل الله على رسوله هي فرائض الشرع من 
الحلال والحرام وقيل حجج الله ني الربوبية وبعثة الرسل لقلة 
نظرهم ٠‏ وهذا بدل على نقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن 
سواهم فحاشا هؤلاء الأئمة الأعلام الذين هم للعلم منار يستضاء 
بنورهم ويقتدى بعامهم أن يكونوا بهذه المثابة المنحطة عن رتبة 
الكمال ووصغهم بما وصف الله به هؤلاء الكفرة المنافقين في 
قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) ٠‏ فليتق الله فضيلة الشيخ 
وليصاح ما كنب نرجو الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات 
على الاسلام فان هؤلاء العاماء الذين نسبهم فضيلته الى أنهم 
خارجون عن حدود ما أنزل في كتابه ما زالت كتبهم ينتفع بها من 
بعدهم ويستدل بها على معرفة الأحكام الشرعية اذا كانت قد 
أيدتها الأدلة والنصوص وناهيك بهم في معرفة فرائض الله من 
الحلال والحرام وحجج الله في الربوبية وبعثة الرسل ٠‏ 
فصل 

جاء فى صفحة 1٠.‏ مانصه فالقول باعتقاد اهداء نواب الأعمال 
الى الأحياء واموات كما بقوله الفقهاء يفضي الى أن بعري عدل 
العامل من ثواب الله له على عمله وجاء مثله في صفدة 914 حيث 
بقول فيخرج العامل مغلسآ من نواب عمله وبحصل الثواب 
والآجر أن لا بعمل ٠‏ 
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في هذا نظر اذ في وسع الله أن يثيب المهدي والمهدى أليه 
كما يثيب الحاج والمحجوج عنه فان الشربعة الكاملة قد عدت 
أفعال المر من فاعلها الى غمرهم فلا يليق بها الى أن تعجر على 
العبد نفع والديه ورحمه واخوانه من المسامين في أعظم أوقات 
حاجاتهم بشيء من الخ والبر يفعله ويجعل ثوابه لهم وكيف 
تحجر العبد واسعآ أو يحجر على من لم يحجر عليه الشارع في 
نواب عمله أن بصرف منه ما شاء الى منشاء من المسامين والذي 
أوصل نواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل 
نواب الصيام والقراءة وغيرهما وهو اسلام المهدى اليه وتبرع 
المهدى واحسانه وعدم حجر الشارع عليه في الاحسان بل ندبه 
الى الاحسان بكل طريق ولهنا جاء ني الحديث اذا دعا أحدكم 

لأخبه بظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك . 

فلمهدي للثواب يثيبه الله على احسانه بهديته لآخيه ويثيب 
المهدى البه بذلك العمل الذي عمله المهدي . 


ب “" الامام الشافعي ففي وسع الله أن يثيب المتصدق 


ف 


0-7 امه 


0 4 ”4 
/ سعنيدادء المسنيب قي ٠‏ غم ه أن ألله لوآ 
الى بد بن المسيب فيمن حج عن غيره أن الله لواأسع 


لهما جر ببعآ ٠‏ ( بأن بثيب الحاج والمحجوج عنه ) وقال الحمسن 
برجا له مثل أجره فلا يليق حينئذ أن يقال بأنه بغضي ألى أن 


0 لك - 


بعري عمل العامل من ثواب الله له على عمله أو يخرج العامل 
مفلسا من ثواب عمله كما يقوله ابن محمود فالله أكرم وألطف 
من أن بعري العامل عن عمله اذا أهداه لأخيه المسلم فهو قادر 
فصل 

حاء فى صفحة ١٠١٠١‏ مانصه: 

ان اهداء ثواب القراءة بعد من مفردات منهب الامام أحمد 
كما حكى القول به صاحب الانصاف وناظم المفردات ٠‏ 

في هذا نظر فاهداء نواب القراءة لس من مفردات الامام 
أحمد بل قال السيوطي في كتابه شرح الصدور جمهور السلف 
والأئمة الثلانة على الوصول قال وخالف في ذلك امامنا 
الشافعي . 

قلت كثير من أثمة الشافعية يرون اهداء نواب القراءة الى 
الأموات كالسبكي وابن الرفعة وابن الصلاح والرملئ 
والسوبدي وغيرهم ٠‏ 

وسنئقل كلامهم وكلام آثمة الحنفية والمالكية والحنابلة فيما 


03 


بأتي أن شاء الله لننضح أن القول به لبس من المفردات ٠‏ 
فصل 


جاء فى صفحة ٠١56‏ و6١٠١‏ ما نصه : 
كما في الحديث ان الرجل لينزل المنزلة العالية في الجنة 


للك 0 


وشرل اسه دون منزلته فيقول أبن ابني ٠‏ فمقال له أنه دون 
منرننك فقد قصرن به أعماله فيقول يا رب اني عملت لي وله 
فيقول صدق ارفعوا منزلته الى والده لتقر به عينه ثم تلى 
قوله « والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان » ذكر هنا في 
معرض أشفاع الابن بصلاح أبيه فناقض ما قدمه من عدم 
انتفاع أحد بعمل الغير . 

والحق ان أموات المسلمين بصلهم ثواب ما أهدي اليهم من 
الأعمال كما دلت عليه نصوص الكناب والسئة كما سنذكره في 
موضعه أن شاء الله ٠‏ 


تمل 

وف صفحة /ا١١‏ قال ما نصه : 

ولمارأى بعض المفسرين وبعض الفقهاء ان هذه الآية 
( أي وأن لسس للانسان الا ما سعى ) تهدم قاعدة اهداء نوات 
الأعمال الى الموتى وتثيت بالصراحة بأن ليس للانسان الا ما 
سعى حاولوا صرفها عن المعنى المراد منها بأنواع من التأويل 
الزائغ عن سواء السبيل الخ ٠‏ 

هذه عبارة خطرة من فضيلة الشيخ ابن محمود حيث قال 
في ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ان 


ه١‎ 


تفسيره لهذه الآبة بآنها منسوخة بقوله ( والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بابمان الحقنا بهم ذريتهم ) . هو من التاويل الزائغ عن 
سواء السبيل لأنه ذكر ان من النأويل الزائغ قول من قال انها 
منسوخة ومثله من قال انها ليست من شربعة محمد ( ص ) 
وانما هي من شريعة ابراهيم وموسى فهذا أيضآ عخده مسن 
التأوبل الزائغ عن سواء السميل والذي قال بهذا القول عكرمه 
مولى أبن عباس فقد أثنى عليه الأئمة وذكروه بما هو أهله قال 
الشعبي ما بقي أحد علم بكتاب الله من عكرمه ٠‏ 


وقال ابن معين اذا رأبت انسانآ بقع ف عكر مه فأتهمه على 
الاسلام وقال اسحاق بن راهوبه ٠.‏ عكرمه عندنا أمام أهل 
الدنيا. 


وف وسع فضيلة الشيخ أن يعبر عن رأبه بتعبير لائق 
محترم تفمسر ابن عباس وعكر مه والربيع بن أنس وغيرهم بدوز 
أن بنسب اليهم ما نسب من التأويل الزائغ عن سواء السييل 
فنعوذ بالله من الزيغ والضلال ٠‏ 


ب ؟5 هاا 


فصل 
جاء فى صفحة ١١١‏ مانصه: 
ويقولون ( أي العلماء ) أن نصوص الواقف كنتصوص 
الشارع ٠‏ أه ش 
بهذا الاطلاق وحاشاهم أن بقولوا مطلقين على أن نصوص 
الواقف بحب اعدمادها والعودل بها كما بحب الاعتماد والعمل 
نصوص الواقف كنصوص الشارع بعني في الفهم والدلالة لا ف 
وحوب العمل فلفظ ألواقف والوصي والحالف والناذر وكل 
عاقد يحمل على عادنه في خطابه ولغنه اله ي يتكلم بها سواء 
وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أولا ٠‏ 


وقال الشيخ بن تيمية أيضآ لا خلاف أنه لو وقف على عمل 
غير مشروع كجهاد غير شرعي أو غيره لم بصح وبالجملة أن 
الكتاب لم يخر روفيه من النناقض والملاحظات والاستدلال بأدلة 
لا تدل على ما استدل بها عليه والنهجم على العلماء الأفاضل 
مسوء الأدب في اللفظ والخطأ في المعنى شىء كثر كما تقدمت 
الاشارة الى بعضه ولعل الؤٌلف وفقه الله يراجع كتابه فيصلح 
ما فيه من خطأ أذ كل أحد محل للخطا والنسيان ولا عصمة الا 
من عصمه الله والحق ضالة المؤمن والرجوع البه فضيلة وخر 
من التمادي في ضده ٠‏ 


5 0-2 


0-2 000 ' 
ذ ار الرمارث الراك على د الر كي 


0000 
حدثنا أسود بن عامر أنانا شربك عن أبي الحسناء عن الحكم 
عن حنشى عن علي قال أمرني رسول الله ( ص ) أن أضحي عنه 

فأنا أضحي عنه أبداً ٠‏ 
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند على هذا 
الحديت : أسناد صحيح شر باك هو أبن عد الله النخمي ٠‏ ألحكم 
هو أبن عنسه حنش هو أبن المعدمر ٠‏ واتحديت رو وأم أنو دأود 
؟ / ٠ه‏ والترمذي ؟ : ؟5؟ : 56؟ وقال هذا حديث غريب لا 
نعرفه آلا من حديث شريك ٠‏ وفي طبعة بولاق ١‏ : 585 - ١م"‏ 
زيادة نصها : قال محمد علي ابن المدبني وقد روآه غير شريك 
قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم بعرفه . قال مسام أسمه 
الحسن وهذه الزيادة ثابتة في مخطوطةنا الصحيحة من الترمذي 
وأبو الحسناء هذا نترجم له في التنهنذيب فلم يذكر فيه جرحآ ولا 
تعديلا وقال اسمه الحسن ويقال الحسين وترجمه الذهبي في 
المبزان فقال لا يعرف ولكن الحديت رواه أبضآ الحاكم في 
المستدرك ؟ / 519 -١.؟5‏ وقال هذا حديث صحيح الاسناد 
ولم بخرجاه وأبو المسناء مذا هو الحسن بن الحكم النخعي 


66 سه 


ووافقه النهبي والراجح عندي ما قاله الحاكم . والمسن بن 
الحكم النخعي الكوفي يكن أبا الحسن ورجح الحافظ في التهذيب 
5 ١د9؟‏ أنه بكنى أبا الحكم فقد اختلف في كنيته فالظاهر أن 
بعضهم كناه أيضآ أبا الحسناء وهو من شيو شريك أيضآ وقد 
وثقه احمد وابن معين وترجمه البخاري في الكبير ١ / ١‏ / 185 
فام يذكر فيه جرحآ ٠‏ أ ه 

قال ف مرعاة المفاتيح امسر م مشكاة المصاديح ف الكلام 


وجاك رجه نا ابو وازط 3 مسال لقا با ماين 
المت ٠‏ حدننا عثمان بن أي شسسة قال ناشريك عن أبي الحسناء 
عنالحكم عنحنش قال رأيت علباآً رضي الله عنه بضحي بكبشين 
فقلت له ما هذا فقال ان رسول اتله ( ص ) أوصاني أن أضحي 
عنه فانا أضحي عنه ٠‏ 1 

وقد سكت عنه أبو داود ومعلوم من طريقته أنه لا بسكت 
الا على ما هو صائح للاحتحاج كما قال الامام الذووي رحمه الله 
في الأذكار وقد روينا عن أبي داود أنه قال ذكرت فى كنابي 
الصحيح وما بشسهه وبقا, رئه وما كان فيه ضعف شديد بينته 
وما لم أذكر فيه شي فهو صالح وبعضها أصح من بعض هذا 


07 


كلام أبي داود وفيه فائدة حسنة يحتاج اليها صاحب الكتاب 
وغيره وهي أن ما رواه أبو داود في سئنه ولم بذكر ضعفه فهو 
عنلنده صحيح أو <سسن وكلاهما بحنج به في الاحكام فكيف فى 
الفضائل فاذا تفرر هذا فمتى رأيت هنا حديثآ من رواية أبي 
داود ولبس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه . اه 


وقال السيد العلامة البدر المنير محمد بن اسماعيل الأمير 
في تلقيح الأفكار شرح تنقيح الانظار في علم مصطلح الآثار مالفظه 
قال ابن الصلاح عن أبي داود أنه قال ما في كنابي هذا من حديث 
وفيه وهن شديد بيننه وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح 
وبعضها أصح من بعض وروينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح 
وما يشبهه وما يشابهه وما يقاربه وروينا عنه آنه يذكر فيه ما 
عرفه في ذلك وقال ابن عبد المر كل ما سكت عليه أبو داود فهو 
صحيح عنده لا سيما أن كان لم يذكر فى الاب غيره ٠ ٠١‏ ه 

فهذا بين عدم ضعف حديث علي عند الامام أبي داود 
واه صالح للاحنجاج به . 

ورؤى ابن ماجه عن عانشه وأبي هريره في أوائل كناب 
الأضاحي أن النبي ضحى بكبشين أحدهما عن محمد والآخر عن 
أمة محمد و قال الامام أحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدتنا 


ت "8ات 


أبو عامر قال حدثنا زهير عن عبد اثله بن محمد عن علي بن حسين 
عن أبي رافع مولى رسول الله ( ص ) أن رسول ألله ( ص ) “أن 
اذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحسين وفي لفظ 
موجوبن خصيين فاذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو 
قاثم فيمصلاه فتبحه بنفسه بالمدية ثم بقول اللهم انهذا عنأمني 
جميعآ ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر 
فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمها جميعآ 
المساكين وياكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين نيس رجل من 
بني هاشم بضحي قد كناه اله المؤنة برسول الله ( ص ) 
والفرم . اه 

ففي هذين الحديثين ونظائرهما دلالة واضحة على مشروعية 
الأضحية عن المبت لأن من أمة محمد المضحى علهم الاحياء 
والاموات ولو كانت مخنصة بالاحياء لما أهمله النبي ( ص ) ولقال 
عند ذبحه لأضحيته عن أمته هذا عن من شهد لله بالتوحيد ولي 
بالبلاغ من الأحياء من أمتي فلا يجوز تقييد ما أطلقه النبي ( ص ) 
فان من أمته في عهده الحي والميت و كلهم قد شهدوا لله بالتوحيد 
وله بالبلاغ فالتخصيص بالأحياء يحناج الى دليل وشرطية 
الأضحية عن المبت بأن يكون مع حي قصر للحديث عما يدل عليه 
من النعميم بل جاء في صحبح مسلم ما يدل على الاضحية عن 
الميت قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر أبن أبي شيبه حدثنا 


د لاه 


عبد الله بن تميرح وحدثنا ابن ثمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن 
فراس عن عامر عن البراء قال قال رسول الله ( ص ) من صلى 
صلاتننا ووحه قملدنا ونسك نسسكنا فلا بذبح حنى بصلي فقال 
خائي يأ رسول الله قد : نمكت عن أدن لي فقال ذالك شيء عحلنه 
لأهنث فقال آن عندي شاه خير من شانين فقال ضح بها فانها 
فم منسعة + انف 

ففي فول أبي بردة با رسول آأثله فد : سلكت عن أبن لي 
دئيل على مشروعية الأضحية عن اميت كالحي حيث لم يستفصل 
النبي عن أبنه أكان حبآا أم مينشآ وترك ألا ستفصال في مقام 
الاحتمال ينزل منزلة المقال فا معنى أن الأضحية مشروعة عن 

"وقد طني العادية كار وتران التنبيه على ما قاله 
الشيخ بن محمود من أن النبي ( ص ) لم يضحي عن أمنه على 


سيل الانفراد وانه لم يرد في شيء من النصوص وكلها تدل 
أيضآ على مشروعية الأضحية عن المبت لتضحية النبي ( صى ) 


عن أمته ولم يخصص الأحياء منهم ٠‏ 
وروى ابن ماحه والدذرمدي وحسئة والحاكم وقال صحبح 


ابره - 


الاسناد عن عائشة رضي الله عنهما ان رسول الله ( ص ) قال 
. ما عمل أبن آدم يوم النحر عملا أحب ألى أثله من اهراقة دم 
وآنه لنأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وان الدم 
ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقسع على الأرض فطيبوا 
بهانفساآ ٠‏ 


وروى الامام أحمد وابن ماجه عن زيد أبن أرقم قال قلت أو 
قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنئة أبيكم ابراهيم 
قالوا ما ذنا منها قال بكل شعرة حسسئة قالوا فالصوف قال بكل 
شعرة من ألصوف حسسئلة ٠‏ 

وروى ألدار قطني والبيهقي عن أبن عباس رفي الله عنه 
قال قال رسول الله ( ص ) ما أنفقت الورق في شيء أفضل من 
نحيرة يوم عيد . قال الشوكاني فهذه الأحاديث ندل على 
مشروعية الاضحية وأنها أحب الأعمال الى الله يوم النحر وانها 
تاني يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها ويقع دمها بمكان 
من القبول قبل أن يقفع على الأرض وأنها سئة ابرهيم لقوله 
تعالى ( وفديناه بذبح عظيم ) وان لامضحي بكل شعرة مسن 
شعرات أضحيته حسدنة وآأن الدراهم لم تثفق في عمل صالح 
أفضل من الأضحية . أه 

قلت وتدل بعمومها على مشروعية الأضحية عن الميت كالحي 


تب 03 هه 


وانه محتاج الى هذا الثواب العظيم والحسنات التي بكل شعرة 
حسنة فالميت أشد حاجة الى تلك الحسنات من الحي وأن ذبحها 
أافضل من الصدقة بثمنها اذ ما أنفقت الورق في شيء أفضل من 
نحرة يوم عيد . وان المقصود الأعظم من الاضحية اراقة دمها 
تقر الى الله وارادة اللحم تبع ولهذا لا تجوز في الضحايا العوراء 
والعرجاء ونخوهما وأن كانت أوفر لحمآ وأكثر شحمآ ٠‏ 

وقد سئل أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي ٠‏ صاحب 
عون المعبود شرح سئن أبي داود عن ثبوت الأضحية عن الآأموات 
ويصل ثوابها فلا باس أن نذكر جوابه بكماله وهذا نص السؤال 
متبوعا بالجواب . 

السؤال : هل نندت الأضحية عن الأموات ويصل ثوابها ٠‏ 

الجواب : ان الأضحية عن الميت سسئة ويصل ثوابها اليه بلا 
الاب والأصل في هذا ما روي عن النبي ( ص ) انه كان بضحي 
عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه 
وأاهل بيته ولا يخفى أن أمنته ( ص ) ممن شهد له بالتوحيد 
وشهد له بالملاغ كان كثير منهم توفوا في عهده ( ص ) فالأموات 
والأحياء كلهم من أمنه ( ص ) دخلوا في أضحية النبي ( ص ) 
والكش الواحد كما كان للأحماء من أمنه كذلاك الأموات من أمته 


19 سه 


( ص) بلا تفرقة ٠‏ وهذا الحديث أخرحه الأئمة من طرق متعددة 
عن جماعات من الصحابة جابر بن عمد الله وأبي طلحة الأنتصاري 
وأنسس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وأبي هريره وحذيفة بن 
أسيد وأبي رافع وعلي رضي الله عنهم فحديث جابر أخرجه 
الدرامي في سئنه حدتنا أحمد بن خالد حدتنا محمد بن اسحاق 
عن بزيد بن أبي حبيب عن أبي عياثى عن جابر د نعبد الله قال 
ضجى رسول الله (ص ) بكدشين في يوم العيد فقال حبن وجههما 
اني وجهت وجهي للذ يفطر السماوات والآرض <نيفاآ وما أنا 
من المشر كين أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شربك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين اللهم مناك ولك عن 
محمد وأمته نم سمى الله وكير وذبح ٠‏ والحديث اسناده حمسن 
صالح ٠‏ أحمد بنخالد أبو سعيد الحمصي الذهبي وثقه أبن معين 
ومعمد بن انسيحاق بين مسار تاغل ما بجو ادق وقنن توي ف 
هذه الروابة تابعه حماد بن سلعه ويعقوب بن عبد الرحمن كما 
سبجيء ويزبد إبن أبي حسيب المصري من رجال الكنب الستة 
اثنى عليه الليث وابن يونس . 

وقال ابن سعد نقة كثر الحديت وأبو عياش هو ابن اتنعمان 
المعافري المصري روى عن علي وجابر وأبي هريره وعنه يزيد بن 
أبي حبيب وغسيره قال الحاكم لا أعرف اسسمه كذا في النهذيب 


اكاكس 


والخلاصة وحن المحاضرة قلت لم بعرف فيه مطعن وأخرج له 
أبو داود كما سيجيء وكنا سكت عنه المنذري في مختصره وعده 
السيوطي في حسن المعاضرة من مشاهر التابعين الذين رووا 
الحديث بمصر وقال الحافظ فى الدقريب هو مقمول من الثاندةه 
لكن قال في التلخيص أبو عياش لا يعرف ٠‏ 


وأخرج أبو داود حدثنا ابرهيم بن موسى الرازي قال 
أخبرنا عبسى قال أخيرنا محمد بن اسحق عن بزبهد بن أبي 
حبيب عن أبي عياش عن جابر دن عيدالله قال ذبح النبي ( ص ) 
بوم الذبح كبنسين أقرنين أماحين موجوبن وفيه اللهم لك ومنك 
عن محمد وأمته نسم الله والله أكير ٠‏ 

والحديث سكت عنه أبو داود ورواته كلهم صائح للاحتحاج 
ابرهيم بن موسى الرازي أحد الأئمة الحفاظ وثقه النسائي وأما 
عيسى بن يونسى الكوفي فونقه ابن المديني وأبو حاتم وهها من 
رجال الكنب السنة وتقدمت نرجمة بافي الروأة ٠‏ 

وأخر 0 ابن ماجه حدتما هشام بن عمار حدثنا أسماعيل بن 
عياش حدثنا محمد بن أسحق عن يزيد ابن أبي حسيب عن أني 
عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله (ص) 
يوم عيد كيشين وفيه اللهم منك ولك عن محمد وأمته ٠.‏ اه 


وهشام بن عمار الدمشقي الحافل وثقه أبن معين وأحمد 
دن العجلي وأما اسماعيل بن عياش فثقه في الشاميين وضعيف 
في الحجازيين وها هنا من رواية أهل الحداز لأن محمد بن اسحاق 
هو المدني لكن اسماعيل بن عياش توبع تابعه عيسى بن بودس 
وأحمد بن خالد فهذا السند ايضآ صالح ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال صحبح على شرط مسلم ولم يخرجاه وروأه ادن 
أبي شيبه في مسنده حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا 
عب الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
عن أبيه أن النبي أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوين 
فاضجع أحدهما وقال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل 
محمد . ثم أضجع الآخر وقال بسمم الله والله أكير اللهم عن 
محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ وكذلك 
رواه اسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما . 

وأخرج أبو داود حدننا قنييه بن سعد قال حدثنا يعقوب 
يعني الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عزجابر بن عبد الله قال 
شهدت مع رسول الله ( ص ) الأضحى في اللصلي فلما قضى 
خطبته نزل من منبره وأتى يكبش فذبحه رسول اثله ( ص ) 
بيده وقال سسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضح من 
أمتي . والحديث سكت عنه أبو داود . 


ولفظ الترمذي حدننا قتيبه حدئنا يعقوب بن عبد الرحمن 
عن عمر بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت 
مع أثنبي ( ص ) فذكر الحديث مثله سواء قال الترمذي همذا 
حديث غريب والمطلب بن عبد أقله بن حنطب يقال أنه لم يسعع 
من جابر . أه 


وقال النذري في مخنصر السنن قال أبو حاتم الرازي سمه 
أن يكون أدركه ٠.‏ أه 


قلت يعقوب بن عبد الأرحون الاسكندراني أخرج له الأثمة 
السسنة ألا أبن ماجه ووتقه يحبى أبن معين وأماأ عمرو بن أبي 
عمرو المدني مولى الطلب فأخرج له أبضآ الأآئمة السنة وونقه 
أحمد بن حثمل وأبو زرعه وأبو حاتم وأحمد العجلى وضعفه أبن 
معين والنسائي وعثمان الدرامي لرواينه عن عكرمه حديث 
المهيمة وقال العحلي أنكروا حديت البهيمة بعني حديته عن 
عكر مه عن ابن عباس وقال الءخارى لا أدري سمعه من عكر مه 
أم لا وقال أبو داود لسى هو بذاك حديت اليهيمة وقال الساجي 
صدوق الا انه بهم قاله الحافظ في مقدمة الفنح قلت انها أنكروا 
حديث عكرمه عن أبن عباس ف البهيمة فقط وهنا غاية تثبيت 


كآكت 


عرو رادي لذن شرو بع اوه فكترا للحديت ها وجدالة عدريت 
منكر غر حديث واحد ٠‏ 


وأما مطلب بن عبد الله المدني فروى عنه ابئاه عبد العزيز 
والحكم والاوزاعي وونقه أبو زرعه والدارقطني وقال أبن سعد 
كان كثير الحديث ولا يحنج بحديثه لأنه يرسل عن النبي ( ص ) 
وقال أبو حاتم لم بدرك عائشة ولم سسمع من جابر وقال ابه 
عبد الرحمن ابن أبي حساتع يشبه أن يكون سميع منه وقال 
النرمذي فى باب من قرأ حرفآ من القرآن قال محمد بن اسماعيل 
ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعآ من أحد من أصحاب النبي 
( ص ) الا قوله حدنني من شهد خطبة النبي ( ص ) وسمعت 
عد الله بن عبد الرحمن لا نعرف للمطلب سماعآ من أحد من 
أصحاب النبي ( ص ) قال عبد الله وانكر على بن المديني أن 
يكون الطلب سمع هن الس ٠:‏ 1الف 


وحديث أبي طاحة أخرجه بن أبي شيبه في مسئده حدتنا 
عبد الله بن بكر عن حميد عن ثابت عن اسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أبي طلحة الأنصاري واسمه زبد بن سهل ان النبي 
( ص ) ضحى بكبشين أملحين فقال عند الأول عن محمد وآل 
محمد وقال عند الثاني عن من آمن بي وصدقني من أمني ومن 
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طربق ابن أبي شيبه رواه أبو بعلي الموصلي في مسنده والطبراني 
في معجمه واسئاد هذا الحديث صحيح وروانه كلهم قات 
عبد الله بن بكر هو بن حبيب السهمي ونقه أدمد بن معين ٠‏ 
وحميد بن أبي حميد الطوه لو نقه بن معين والعجلي وثابت مو 
ابن أسلم البئاني ونقه النساثئي وأخمد والعجلي واسحاق بن 
عبد الله قال ابن معين ثقه حجة ٠‏ 

وحديث أنسى رواه ابن أبي شيبه في مسئده حدثنا أبومعاوية 
عن حجاج عن قناده عن أنس قال ضحى رسول الله ( ص ) 
بكبشين أملحين أقرنين قرب أحدهما فقال بسم الله اللهم منك 
اللهم منك ولك هذا عن من وحدك من أمتي رجال هذا الحديث 
رجال الصحيح أبو معاوية هو محمد بن زازم وثقه يعقوب ابن 
شيبه وابن سعد . وانما رمي بالأرجاء وهو من رجال الكتب 
الستة وحجاج هو ابن حجاج الباهلي وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وهو من رجال مسلم وأصحاب السئن وقتاده نقه حافظ من 
رجال الكتب الستة وأخرجه الدارقطني بقوله حدثنا أحمد بن 
اسحاق بن بهلول أخيرنا أني أبو سحم الميارك بن سحيم أخيرنا 
عبدالعزيز بن صهيب عن أنس عن النبي (ص) أنه ضحى بكبشسين 
أملحين أحدهما عن أمته والآخر عنه وعن أهل ببته ٠‏ 


- 11 سه 


أما حديث عائشة فأخرجه مسلم حدثنا هرون بن معروف 
قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال قال حيوه أخبرني أبو صخر عن 
يزيد بن قسيط عن عروة ابن الزبير عن عائشة ان رسول الله 
( ص ) أمر بكبش أقرن بطا في سواد وببرك في سواد وينظر في 
سواد فاتي به ليضحي فقال لها با عائشة هلمي المدية ثم قال 
اشحذيها بحجر ففعلت نم أخنها وأخذ الكش فأضجعه نم ذبحه 
نم قال سسم الله اللهم تقمل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد 
ثم ضحى به ٠‏ 

وأخرج أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله 
بن وهب قال أخبرني حيوه قال حدثني أبو صخره فذكر مثله 
سندآ ومننا والحديث لا بسأل عن صحة سنئده ٠‏ 

وأخرجه أحمد أبضآ قال النووي وزعم الطحاوي ان هنا 
الحدبث منسوخ أو مخصوص وغلطه العلماء في ذلك فان النسخ 
والتخصيص لا بشنان بمحرد الدعوى . اه 

وقال الخطابي في معالم السئن قوله تقبل من محمد وآل 
محمد ومن أمة محمد دلبل على أن الشاة الواحدة تحرى عن 
الرجل وأهله وان كثروا ٠‏ 

وروي عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهوا كانا 


ب /ا1ا سه 


بغعلان ذلك وأجازه مالك والأزاعي والشافعي وأحمد بن حنيل 
واسحاق بن راهوبه وكره ذلك أبو حثيفة والثوري رحمهم 
الله .أه 

وأما حديت عاثشة وأبي هريره كلاهما فأخرجه ابن ماحه 
حدننا محمد بن بحبى حدتنا عرد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمه عن عائشة أو عن 
أبي هربره أن النمي ( ص ) كان اذا أراد أن بضحي اشترى 
كبشسين عظيمين أقرنين سمينين أملحين موجوثين فذبح أحدهما 
عن أمنه ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر 
عن محمد وآل محمد وكذذك روآه أحمد فى مسنده وروآأه أحمد 
أبضآ حداننا اسحاق بن يوسف آنبانا سفيان عن عبد اقله بن 
محمد بن عقيل عن أبي سلمه عن أبي هريره أن عائشة قافت كان 
رسول الله ( ص ) فذكره ورواه أحمد أيضآ حدننا وكيع عن 
سفبان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمه عن أبي 
هريره وعائشة فذكره ١ ٠‏ ا 

ورؤاه الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بهذا الاسئاد 
الأخر وسكت عنه ٠‏ 


وروأه الطمراني ف معحمه الأوسط من طريق أبن وصب 


حدثني عبد الله بن عياش القتباني حدثنا عيسى بن عبد الرحمن 


ين 


حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريره فذكره 7 


وأخرج أبو نعيم في الحيلة من طريق بحيى بن عبيد الله عن 
أبيه سمعت أبأ هريره يقول ضحى رسول اثله ( ص ) بكبسين 
أملحين موجوثين فقرب أحدهما فقال اللهم منك ولك اللهم هذا 
عن محمد وأهل بيته ثم قرب الآخر فقال سسم آثاه اللهم همذا 
منك ولك الهم هذا عن من وحدك من أمني . وقال مشهور من 
غير وجه غريب من حديث بحيى وحديث حذيفة الغفاري أخرجه 
الحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الله بن شبرمه عن 
الشبي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كان رسول أثله ( ص ) 
يقرب 'كبشين أملحين فيذيح أحدهما ويقول اللهم هذا عن محمد 
وآل محمد ويقرب الآخر وبقول اللهم هذا عن أمتي ممن شهد 
لك بالتوحيد ولي بالبلاغ ٠‏ 

. وحديث أبي رافع رواه أحمد وأسحاق بن راهويه في 
مسنديهما والطبراني في معجمه من حديث شريك عن عبد الله 
بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع قال ضحى 
رسول الله ( ص ) بكبشين أملحين موجوئنين خصيين وقال 
أحدهما عمن شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن أهل 
ننه قال فكان رسول الله ( ص ) قد كفانا ٠‏ 


ورواه أحمد أيضاً والبزار في مسئديهما والحاكم في 
المستدرك في تفسير سورة الحج عن زهير بن محمد عن ابن عقيل 
به أن النبي ( ص ) كان اذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أملحين أقرنين فاذا صلى وخطب الناس أتى باحدهما وهو قائم 
في مصلاه فذبحه بنفسه ويقول عن محمد وآل محمد فيطعمها 
جميعآ المساكين وياكل هو وأهله فمكثنا سنين لبس رجل من 
بني هاشم بضحي قد كفاه الله المؤنة والغرم برسول الله ( ص ) 
قال الحاكم حديث صحيح الاسناد لم يخرجاه وتعقبه الذنهبي 
في مخنصره فقال زهير بن محمد له مناكير وابن عقيل ليس 
بالقوي قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد حديث أبي رافع 
أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير واسناد أحمد والبزار 
حسن وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي وآأبا زرعه عن 
حديت رواه المبارك بن فضاله عن عبد الله بن عقيل عن جابر بن 
عبد الله ان رسول الله ( ص ) ضحى بكبشين أملحين موجوثين 
ورواه أيضاآ حماد بن سلمه عن ابن عقيل عن عبد الرحمن بن جابر 
بن عبد الله عن أبيه ورواه الثوري عن ابن عقيل عن أبي سلمه 
عن أبي هربره وعائشة عن النبي ( ص ) وراوه سعيد بن سلمه 
عن ابن عقي ىعن علي بن حسين عن أبي رافع فقال أبو زرعه هذا 
كله من ابن عقيل فانه لا بنضرط حديثه والذين رووا عنه هنا 


ءل/ ا مه 


الحديث كلهم نقات . قال السيهقي في المعرفة انما رواه عبد الله 
ابن محمد بن عقيل واختلف عليه فيه فرواه عنه الثوري عن أبي 
سلمه عن عائشة وأبي هريره وقال مرة عن أبي هريره ولم يقل 
عاتشة . وروأه عنه حماد بن سلمه عن عد أترحمن بن جأبر عن 
أبيه وروأه عنه زهير بن محمد عن علي بن الحسين عن أبي رافع 
قال البخاري ولعله سمعه من هؤلاء ذكره جمال الدين الزبلعي 
في تخريحيه” 

قلت عبد أثله بن محمد بن عقيل صدوق في نفسه قال 
الترمذي في أول كتابه الجامع عبد الله بن محمد بن عقيل هو 
صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت 
محمد بن اسماعيل يقول كأن أحمد بن حنبل واسحاق بن ابرهيم 
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل وهو 
مقارب الحديث اننهى كلامه . 

قال الحافظ الذهبي ف المبزان روى جماعة عن ابن معين 
ضعيف وقال ابن المديني لم يدخل مالك في كنيه ابن عقيل 
واحنج به أحمد وأسحاق وقال أبو حاتم وغيره لبن الحديت وقال 
ابن خزيمه لا أحتج به وقال الترمذي صدوق وقال ابن حبان 
رديء الحفظ بجيء بالحديث على غير سنته فوجبت مجانبة 


ب الاب 


اخباره وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمنين عندهم وقال أبو زرعه 
بختلف في الأسانيد وقال الفسوي في حديثه ضعف وهو صدوق 
وقال محمد بن عثمان العبسي الحافظ سألت علي بن المديني 
عنه فقال كان ضعيفآ وقال البخاري في تاربخه كان أحمد 
واسحاق يحتجان به قال الذهبي قلت حديثه في مرتبة 
الحسن . اه 

وحاصل الكلام ان حديث أضحية النبي ( ص ) عن أممنه روي 
من طرق متعددة واسناد بعض طرقه صحيح وبعض طرقه 
حسن قوي وبعض طرقه ضعيف لكن لا يضر ضعف بعض 
الطرق فان الطرق الضعيفة حينئذ تكون بمنزقة الشواهدات 
والمتابعات وما قاله البيهقي في المعرفة قال الشافعي رضي الله 
عنه وقد روى عن النبي ( ص ) من وجه لا بشت مثله أنه ضحى 
بكبشين فقال في أحدهما اللهم عن محمد وآل محمد وقال في 
الآخر اللهم عن محمد وأمة محمد فمراد الشافعي رحمه الله من 
هذا القول بيان الضعف لاسناد بن عقيل خاصة والا فتقدم 
رواية عبد الله بن بكر عن حميد ورواية أبي معاوية عن حماج 
وانهما صالحتان للاحتجاج كما سلف بيانه وعلى ان ابن عقيل 
كما ضعفه جماعة كذا ونقه أيضآً آخرون ولذا قال الذهبي 
والهيثمي هو حسن الحديتث وأجاب البخاري عن الاضطراب في 
اسناده بأنه سمعه من هؤلاء والله أعلم ٠‏ 


ب كلاس 


وأما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه أبو دأود في باب 
الأضحية عن المبت حدثنا عثمان ابن أبي شيبه قال أخبرنا شريك 
عن أبي الحسناء عن الحكم عن دنش قال رأبت عليآ رضي أثله 
عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال أن رسول الله ( ص ) 
أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه ٠‏ والحديث سكت عنه 
أبو داود قال المنذري في مختصره وحنش تكلم فيه غثر واحد 
وقال ابن حبان البسني وكان كثير الوهم في الاخبار ينفرد عن 
علي باشياء لا يشبه حديث الدثقات حنى صار ممن لا يحنج به 
وشريك هو ابن عبد الله الفائي فيه مقال وقد أخرج له 
مسلم في المتابعات انتهى كلامه . 


وأخرج النرمذي بقوله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي 
كان بضحي بكبشين أحدهما عن النبي ( ص ) والآخر نفسه فقيل 
له فقال أمرني به يعني رسول الله (ص ) فلا أدعه 
أبدآ ٠‏ قال النرمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث 
شربيك ٠.‏ أاه 

قلت حنش هذا هو ابن المعتمر الكوني روي عن علي وأبي در 
وعنه الحكم واسماعيل ابن أبي خالد وسماك بن حرب قال أبو 
داود ثقه وقال النسائي لبس بالقوي وقال السخاري بتكلمون 

آلا سس 


فيه وقال أبو حانم صائح لا اراهم يحنتون به وثان ابن خبان هم 
يحنج به ذكره الدهبي ق الميزان وق مرقاه الهفا تيج شرح مسبحاء 
المصابيح وف روايه صححها الحانم عن علي انه دان بصحي 
بكبشين عن النبي وبكبشيين عن نفسه وقال ان رسول ابله ص١‏ 
أمرني أن اضحي عنه ابد فأنأ أضحي عنه أبدا ٠‏ اه 
وحاصل الكلام في هذا المقام أن رواية عانشه أم المؤمنين 
الني أخرجها أحمد ومسام وأبو داود كافية للاحتجاج باستحباب 
التضحية عن الأموات ويؤيدها حديثت جابر بن عبد أثله وأبي 
طلحه الأنصاري وأنس بن ماذاك وأبي هر بره وحذيفة بن أسيد 
وأبي رافع وعلي بن أبي طالب وهذه الأحاديث كلها تدل دلالة 
واضحة على أنه بجوز للرجل أن بضحي عنه وعن أتباعه وأهل 
بيته وعن الأموات وبشركهم ممه ف الثواب . قال الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن الملاك والحديث يدل على 
أن التضحية تجوز عمن مات كذا ف المرقاة . وقال النووي في 
شرح مسلم واستدل بحديث عائشة من جوز تضحية الرجل عنه 
وعن اهل بيته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبنا ومذهب 
الجمهور وكرهه الثوري وآبو حنيفة وأصحابه انتهى كلامه ٠‏ 
قلت وهذه الأحاديث ترد عليهم ٠‏ 
وقال الامام أبو عبسى الترمذي بعد روابة حديث علي وقد 
تب لأ سه 


رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم بر بعضهم أن 
بضحى عنه ٠‏ وقال عبد الله بن المبارك أحب ألي أن ينتصدق عنه 
ولا يضحى ان ضحى فلا ياكل منها شيئآ ويتصدق بها 
كلها . اه وهكنا في شرح السئة للامام البغوي رحمه الله . 
قلت قول بعض أهل العلم انذي رخص في اتنتضحية عن 
الأموات مطابق للأدلة وقول من منعها ليس فيه حجة فلا يقبل 
كلامه الا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه ولم ينقل عن النبي 
( ص )ان الأضحية التي ضحى بها رسول ألله ( ص ) عن نفسه 
وأهمل بيته وعن أمنه الأحباء والأموات تصدق بحميعها أو 
تصدق بجزء معين بقدر حصة الأموات بل قال أبو رافع ان 
رسول الله ( ص ) كان اذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين فاذا صلى وخطب الناس أتى باحدهما وهو قائم 
في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمني 
جميعآ من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ نم يؤتى بالآخر 
فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمها جميعاً 
المساكين وياكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس الرجل من 
بني هاشم بضحي قد كفاه الله المؤنة برسول الله ( ص ) والغرم 
رواه أحمد وغيره كما تقدم وهذا لفظ أحمد وكان دأبه ( ص ) 
دائمآ الأكل بنفسه وباهله من لحوم الآضحية وتصدقها 


تبت هلا مم 


للمساكين وأمر أمته بذلك ولم بحفظ عنه ( ص ) خلافه أخرج 
الشيخان عن عائثشة رضي الله عنها وفيه قالوا نهيت أن تؤكل 
لحوم الأضاحي بعد نلات فقال انما نهيتكم من أجل الدافه فكلوا 
وادخروا وتصدقوا متفق عليه ٠‏ 


وعن سلمه بن الأكوع قال قال رسول الله ( ص ) كلوا 
واطعموا وادخروا متفق عليه . ظ 

وعن أبي سعيد ان رسول الله ( ص ) قال ثلوا وأطعموا 
واحسسوا وادخروا رواه مسلم ٠‏ 

وعن بربده قال قال رسول الله ( ص ) فكلوا ما بدا لكم 
وأاطعموا وادخروا رواه مسلم وأحمد والنرمذي وصححه فكما 
وضعه رسول الله ( ص ) أضعه من غير فرق حتى يقوم الدليل 
على الخصوصية فآن أضحي كبشآ أو كبشين أم نلاث كباش 
مثلا عن نفسي وأهل ببني وعن الأموات ليكفي عن كل واحد لا 
محالة ويصل نوابها لكل واحد بلا مربه وما بدا لي آكل من لحمها 
واطعم غيري وأتصدق منها فاني على خيار من الشارع نعم أن 
تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيها فهي حق 
للمساكين والغربا ءكما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 


ات كلا هه 


والله أعلم وعلمه أتنم انتهى كلام أبي الطيب شمس الحق 


وروى البزار وأبو الشيخ بن حبان في كتاب النضحايا وغمرة 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله ( ص ) يا فاأطمه 
قومي الى أضحيتك فاشهديها فان لك بأول قطرة تقطر من دمها 
أن بغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت يا رسول الله ألنا خاصة 
أهل البيت أو لنا ولامسامين قال بل لنا وللمسلمين وفي اسناده 
عطية بن قيس وثق وفيه كلام ورواه أبو القاسم الاصبهاني عن 
علي ولفظه أن رسول الله ( ص ) قال با فاطمة قومي فاشهدي 
أضحيتك فان لك بأول قطرة تفطر من دمها مغفرة لكل ذنب اما 
اله بجاء بلحمها وذمها توضع قميرانك سبعين ضعفا قال انو 
سعيد يا رسول الله هذا لآل محمد خاصة فانهم أهل لما خصوا 
به من الخير أو للمسامين عامة ٠.‏ قال لآل محمد خاصة وللمسلين 
عامة . قال المنذري وقد حسن بعض مشايخنا حديث على هنا 
والله أعلم ٠.‏ اه 

وروي عن حسين ابن علي رضي الله عنه قال قال رسول 
الله ( ص ) من ضحى طببة نفسه محنسسآ لأضحيته كانت له 
حجابآ من النار رواه الطبراني في الكسر 8 


- 44-7 


فاتضح من هذا ومما 03 م شرعية الاذ دأ للق عن 
الحي والمبت كما أفتى به شمسى الحق وشيخ الاسلام بن تيمية 
وصاحب غنية الألمعي الحنفي والسسكي والعبادي الشافعيان 
والخطيب الشربيني وأمثالهم وان من زعم عدم مشروعيتها عن 
الميتك لا مستئد له لا من كناب ولا سئة وان ما استدل به على 
على ما ادعاه من بدعية الأضحية عن المبت أدلة غير ناهضة كما 


« زكر أقول العلماء في شعي الو ضحي عى ابت 


قال الشبخ برهان الددين علي بن أبي بكر المرغيناني في كنابه 
الهداية في باب الحج عن الغير ٠‏ الأصل في هذا الباب أن الانسان 
له أن يجعل نواب عمله لغره صلاة أو صومآ أو صدقة أو غرها 
عند أهل السسنة والجماعة لما روى الترمذي عن النبي ( ص ) انه 
ضحى بكبشين أماحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن 
أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ جعل تضحية احدى 
الشاتين لأمنه. 

وقال ابن عابدين في كنابه رد المحتار على الدر المخنار ٠‏ 
فرع : من ضحى عن المبت يصنع كما يصنع فيأضحيته نفسه من 
التصدق والاكل والأآجر للمبت واملك للنابح ٠‏ 

وقال النووي في الروضة ٠.‏ والصدقة عن المبت تنفعه ولا 
بختص الحكم بوقف المصحف بل يجري في كل وقف وهنا 
القياس بقتضي جواز التضحية عن الميت لأنها ضرب من 
الصدقة . 


وقد اطلق أبو الحسن العبادي جواز التضحية عن الغير 


ب كلا ب 


وروى فيه حديثا لكن في التهذيب انه لا تجوز التضحية عن الغير 
بغير اذنه وكذلك عن المبت الا أن يكون وصى به ٠.‏ أ ه 


وقال عميره ٠‏ فرع لو ضحى عن المبت حرم الأكل منها على 
المضحي لأنها وقعت عنه فلا يأكل المضحي الا باذنه وهو متعذر 
فيجب التصدق بجميعها فاله القفال . 


وقال عميره أبيضآ عند قول المحلي وبايصائه تقع له 


قال الرافعي فينيغي أن تقع له وان لم بوصى لأنها ضرب من 
الصدقة . اه 


قال القفال ومنى حوزنا النضحية عن المبت لا يجوز الأكل 


منها.ءأه 


وقال بخ الاسلام بن تبمية رحمه الله في جواب سؤال 
ما نصه : الحمد لله رب العالمين ٠‏ أما الصدقة عن المبت فانه 
ينتفع بها باتفاق المسامين وقد وردت بذلك عن النبي ( ص ) 
أحاديث صحيحة مثل قول سعد يا رسول الله ان أمي افنلدنت 


0 لت 


نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل بنفعها أن أتصدق عنها 
فقال نعم و كذلنك بنفعه الحج عنه والاة ضحية عنه والعنى عنه 
والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة ٠‏ أ ه 


وقال الشيخ بوسف بن عبد الهادي المقدسي في كتابه مغني 
ذوي الأقهام عن التنب الكثيرة ف الأحكام ٠‏ ويسن عن الميت 
( أي الأضحية ) ويصل نوابها آليه ويعمل فيها كاضحية ألحي 
وجاز أن بضحى عن أموات عدة بواحدة اذا لم تكن واجبة عن 
وأحد منهم وعن أحباء وأموات لأنه عليه السلام ذبح عمن شهد 
له بالبلاغ وتشرع عن الفير من قريب وصديق وزوج وغيره من 
حاضر وغائب ولو بغير اذنه ولا توكيله . اه 

وقال الشوبكي في التوضيح في الجمع بين المقلع والتنقيح ٠‏ 
وهي ( أي الأضحية ) عن ميت أفضل ويعمل بها كاضحية 
المسي ٠‏ أه 

قال في الروض الندي . والأضحية سنئة مؤكدة وعن ميت 
أفضل وبعمل بها كعن حي وبكره تركها لقادر عليها وذبحها هي 


٠٠‏ وووة 


لحديث ماعمل ابن آدم بوم النحر عملا أحب الله من اراقة 
دم ٠.‏ أه 


وفال الشيخ منصور اليهوتي في كشاف القناع وذبحها أي 
الأضحية ولو عن ميت ويفعل بها كعن حي وذبح العقيقه أفضل 
من الصدقة بثمنها وكذا الهدي صرح به ابن القيم في تحفة 
الودود وابن نصر ألله في حواشبه لآن ألنءي ( ص ) ضحسى 
والخلفاء ولو كانت الصدقة أفضمل لعدلوا اليها ولحديث عائضشة 
مرفوعآ ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب الى الله من اراقة 
دم وانها لنأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وان 
الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن بقع على الأرض فطيبوا 
بها نفسآ ٠‏ رواه ابن ماجه ولأن ابثار الصدقة على الأضحية 
يفضي الى ترك سنة رسول الله ( ص ) قال في الشرح وشرح 
المننهى وما روي عن عائشة من قولها لأن أتصدق بخانمي هذا 
أحب الي من أن أهدي الى البيت ألفا فهو في الهدي لا في 
الاضحية وفيه نظر اذ الهدي كالاضحية كما تقدم عن ابن القيم 
وغيره فالأولى أن بجاب عن الأنر بأن الموقوف لا يعارض 
ار فوع ٠‏ أهم 

وقال الشيخ المهوتي أبضآ في شرح منتهى الارادات . 
والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي قاله في شرحه لعجزه 
واحتياجه للثواب وبعمل بها أي الأضحية عن مبت كاضحية عن 
حي من أكل وصدقه وهدية ٠.‏ أه 


ب 5م مه 


وقال الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه غاية المنتهى في 
الجمع بين الاقناع والمنتهى . 


وعن ميت أفضل منها عن حي ( أي الأضحية ) ويعمل بهسا 


قال في مطائب أولى النهي ١‏ والتضحية عن ميت أفضل منها 
عن حي لعجزه واحتباجه للثواب ويعمل بها أي الأضحية عن ميت 
كأضحجية عن حي من أكل وصدقة وهدية . اه 


وسمل الشيخ دمد بن عمد العزيز عمن قال : الوصية 
بالحجة والأضحية بدعة ؟. فأجاب : القائل هو الممدع بهذا القول 
لأنه لم سيق لذلك . واذا كان الحج فرضا من فرائض الاسلام 
والنطوع به من أفضل القرب كيف بنهى عن الوصية بالتطوع 
به أو يقال هو بدعة . والقائل جاهل لا بعرف أصول السنة ٠‏ 
غاية ما يقال قد تكون الوصية للأقارب أفضل من ذلك لا سيها 
حين فشا أخذ الجعالة على ذلك كما أرشد النبي صلى الله عليه 
وسلم أبا طلحة حين تصدق بحديقته بير حاء ولم بعين جهنه ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسالم : اجعلها في الأقربين ٠‏ لكن القائل 
لا بحسن أراد أن يجعل ترك الأولى سدعة ينهى عنه ٠.‏ كذلك 


ب 9م سس 


الأضحية مشروعة بالاجماع ومرغب فيها ولا بنهى أحد مسن 
الائمة المقندى بهم علها في حق الميت وان كانت من الحي أولى 
وأفضل . لكن تسممة ترك الأولى بدعة والنهي عنه جهسل 
وضلال . اه من الدرر السنية في الأجوبة النجدية 18//6 ٠‏ 


فهذه أقوال العلماء كما ترى في شرعية الأضحية عن الميت 
وانها مطابقة للأدلة وأقوال بقية الحنابلة كالمفني وصاحب 
الأنصاف وغرهم تدل على هذا حيت جاء في ديهم ما معناأة 
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمبت مسام أو حي نفعه ذلك فان 
الاضحية عن المبت داخلة في قولهم وأي قربة فعلها ولم يذكروا 
في كتبهم المنع من الاضحية عن الميت وانها غير شرعية والصواب 
ما تقدم من شرعينها لدلالة النصوص الكشرة على ذلك ٠‏ 


قفي موضوع الأكل منها فالحق ان المضحي عن غيره باكل 
منها سواء ضحى عن الميت بوصاية أو تبرعآ وسواء كان الميت 
م نأقارب المضحي أو من غيرهم لأن هذا هو التعارف والمعمول 
به فالئاس بعر فون هذا ألا ترى أن المبت اذا أوصى باضحية 
يعرف أن المنفذ لها ياكل منها وكما دل عليه حديث أبي رافع 
المتقدم وفيه ( فيطعمها جميعآ المساكين وياكل هو وأهاه منهما ) 
وكما أشار اليه بن عبد الهادي في مغذي ذوي الافهام ٠‏ 


وصرح به فضيلة الشيخ ابن محمود في دلائله حيث قال 
في صفحة 0 بعد كلام سيق : 


) يمفى الكلام ف الأضاحي الني أوصى بها الأموات والني 
تذبح من غلة الأوقاف والوصايا بأمر اموتى فهذه بمثابة الوقف 
الشيري وانوصية في فعلي البر والخر فلا يحل للمتولي اكلها 
مع غناه عنها لكونها حقآ للفقراء والمساكين وفرق بين هذه 
الاضحية وبين اضحية المنبرع بالصدقة بها فان أضحية 
المتصدق تذبح على ملكه وانما ثوابها لمبته فجاز له الاكل منها 
كاضحيته لنفسه ٠‏ أما الأضحية من وقف الميت أو وصينه فانها 
بها ويكون المنولي لها بمثابة المنولي لمال اليتيم من كان غنيآ 
فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف والأصل كونها 
للفقراء والمساكين ) . اه 

فقد ذكر فضيلته في هذا مشروعية الأضحية عن المبيت سواء 
كانت بوصاية منه أو تمرعاً من غيره له 5 وان المتمرع يأكل من 
اضحيته عن غيره وان كانت الأضحية بوصابة من المبت فان كان 
المنولي فقيرا فلياكل منها بالمعروف وان كان غنيآ فليستعفف 
وانه بمثابة التولي ال اليتيم ٠‏ وهذا صريح من فضيلته 


86 م 


بمشروعية الأضحية عن المبت مع أنه في مواضع أخرى من دلاثله 
يرى عدم شرعييتها عنه وان الاضحية عن اميت يعتبر تصرفاً 
خاطنا كما تقدمت الاشارة اليه واقله أعلم ٠‏ 


0 0 اقول العاىاء 1 مز لشب 2 
ذكر أقوال العلماء من كل مذهب في وصول الثواب الى الأموات 
لينضح لك ان القول به لبس من مفردات أحمد كما زعم 
فضيلة الشيخ بن محمود . 


قول كبار أئمة الحنفية وحفاظ مذهيهم . 


قال الشبخ برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني في كنابه 
الهدابة في باب الحج عن الغير ٠.‏ الأصل فى هذا الماب ان الانسان 
له أن بجعل نواب عمله لغسره صلاة أو صومآ أو غمرهما عند أهل 
السئة والجماعة وقد تقدم ٠.‏ 


عبد الفني السروجي في كنابه نفحات النسمات في وصول اهداء 


٠٠‏ أوءويى 


- م سه 


في نقله بين أن يكون نواب حج أو صدفة أو وقف أو صلاة أو 
أستغفار أو قراءة القرآن وفضاء دين فقدرة الله تعالى صالحة 
للكل من غير فرق من أنصف ٠‏ 

وقال البدر العيني في باب الحج عن الفير من شرح الكنز بأن 
للانسان أن بجعل نواب عمله لغشره من صلاة أو صوم أو حج أو 
صدقة أو قراءة قرآن أو ذكر الى غير ذلك من جميع أنواع البر 
وكل ذلك يصل الى الميت عند أهل السنة والجماعة . ا ه 

وف رد المحنار على الدر المخنار قال مطلب في أهداء ثواب 
الأعمال للغر قوله بعبادة ما أي سواء كانت صلاة أو صوماآ أو 
صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافآ أو حجآ أو عمرة أو غير ذلك 
وجميع انواع البر كما في الهندية ( ط ) عن التاتر خانية عن 
المحيط الافضل من ينتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنين 
والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولا بنقص من أجره شيء ٠‏ 

وقال ف الفتاوي الهندية الباب الرابع عشر في الحج عن الغر 
الأصل في هذا الباب ان الانسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره 
صلاة كان أو صوما أو صدقة او غيرها كالحج وقراءة القرآن 
والاذكار وجميع أنواع البر كذا في غابة السروجي شرح 
الهدابة . اه 


- لام هه 


وقال في الهداية ؛ 


هذا باب في بيان أحكام الحج عن الثير الى أن قال وتحريء 
النيابة عند العجز عن المباشرة ولا تجزى عند القدرة أشار اليه 
بقوله فقط وهمذا! مبني على أن للانسأن أن يععل ثواب عمله 
لغيره صلاة أو صومآ أو حجآ أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكر 
الى غير ذلك من جميع أنواع البر وكل ذلات يصل الى المبت 
وينفعه عند أهل السمنة والجماعة وقالت المعتزلة لبس له ذلك 
ولا بصل اليه لقوله تعالى ( وان ليس للانسان الا ما سعى ) 
قال مالك والشافعي يجوز ذلك في الصدقة والعادة المالية وفي 
الحج ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة 
القرآن وغيره وثنا ما روي أن رجلا سال النبي ( ص ) ففال يا 
رسول الله انه كان لي ابوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما 
بعد موتهما فقال النبي ( ص ) ان من البر بعد البر أن تصلي 
لهما مع صلاتك وان تصوم لهما مع صيامك رواه الدارقطني 
الى ان قال وما روى أنه عليه السلام ضحى بكبشين أملحين 
أحدهما عن نفسه والآخر عن أمنه متفق علبه ( كذا قال ) اي 
جعل ثوابه لأمته وهذا تعليم منه عليه السلام ان الانسان بنفعه 
عمل غيره والآبية منسوخة بقوله تعالى ( والذين آمنوا واتبعتهم 
ذربتهم بايمان ) الآبة قاله ابن عباس . 


ثم - 


وقال الشيخ علي قفاري في شرح المنسك المتنوسط في باب 
الحج عن الفر أعلم ان الأصل في هذا أن للانسان أن يجعل نواب 
عمله لغيره من الأموات والأحياء حجاآ أو صلاة أو صومآ أو 
صدقة أو غيرها كنلاوة الفرآن وسائر الاذكار فاذا فعل شيئآ 
من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز بلا شبهة ويصل اليه عند اهل 
السنة والجماعة وعن أنس رضي الله عنه أنه سال رسول الله 
( ص ) فقال يا رسول الله انا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم 
وندعو لهم فهل يصل ذلك اليدم قال نعم انه ليصل اليهسم 
وبغرحون به كما بفرح أحدكم بالطبق اذا أهدي أليه رواه أبو 
حفص الكبير العكبري ٠‏ 


وعنه ( ص ) انه ضحى بكيشين أملحين أحدهما عن نفسه 
والآخر عن امنه رواه الشيخان ( كذا قال ) أي جعل ثوابه لأمده 
وهذا تعليم منه ( ص ) ان الانسان بنفعه عمل غيره والاقتداء 
به هو الاسدمساك بالعروة الوثقى ٠‏ 


زكر اقوال كبار أَمم المالسك: و حفاظ مز شيريم 

قال ابن رشد ف نوازله في اأسؤال عن قوله تعائى ( وأن 
ليس للانسان الا ما سعى ) قال وان قرأ الرجل وأهدى واب 
قراءته للميت جاز ذنك وحصل لتميت أجره ٠‏ وقال أبن هلال في 
نوازته الذي آفتى به أبن رشد وذهب أليه غير وأحد من أثمندنا 
بالأندلس أن الميت ينتفع بقراءة القرآن ويصل اليه نفعه 
وبحصل نه أحره اذا وهب القاريء توابه له ويه حسرى عمل 
المسلمين شرقآ وغربآ ووقفوا على ذلك أوقافا واستهر علسه 
الأمر منذ أزمئة سائفة . 1ه 

وقال العلامة الشهاب اثقرافي ف الفرق الثاني والسيعين 
والمأثة ما ملخصه أن مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حثبل أن 
القراءة يحصل نوابها للميت ٠‏ 

وقال الشبخ أبن الحاج في الحزء الأول من المدخل مانصه : 
لو قرىء في ببته وأهدي أليه لوصلت وكيفية وصولها أنه اذا 
فرغ من تلاوته وهب ثوابها له أو قال اللهم اجعل ثوابها له 
فان ذلك دعاء بالثواب لأن بصل الى أخيه والدعاء يبصل سلا 


خلاف أه 
ونقل الشيخ أبو زيد الفاسي في باب الحج عن الغير في جواب 
له ما نصه : 


١86ة‏ سه 


ان المبت ينتفع بقراءة القرآن وهذا هو الصحيح والخلاف 
فيه مشهور . 

وقال اتحطاب في شرحه على خليل في مساله وصول القراءة 
وآن حصل الخلاف فيها فلا ينبفي اهماتها فلعل الحق مو 
الوصول فان هذه الآأمور مغيبة عنا ولبس اتحلاف في حسكم 
شرعي انما هو في أمر هل بقع كذلك أم لا ونقل العلامة الحافظ 
الشبيخ عبد الرحمن الثعالبي في تفسسره الجواهر الحسان عند 
قوله تعالى : (وقل رب أرحمهها كما ربياني صغيرا ) عن الحافظ 
العلامة عبد الحق الاشبيلي في كناب العاقبة ما نصه ( واعلم أن 
الميت نانحي فيما يعطاه ويهدى اليه بل الميت أكثر وأكثر لآن 
العي قد يستقل ما يهدى اليه ويستحقر ما يتحف به 
وإلميت لا يستحقر شيمًا من ذلك ولو كان مقدار جناح بعوضة 
أو وزن مثفال ذرة لأنه يعلم قيمنه وقد كان بقدر عليه فضيعه 
وقال الأبي في شرح مسلم في الكلام على الصدقة عن المبت من 
كناب الزكاة ما نصه . ورأيت لبعضهم ان القارىء للفسر أن 
صرح أو دوى قبل قراءته ان تواب قراءته للغير كان نوابها له 
وان كان انما نوى الثواب بعد القراءة فانه لا ينتقل لأن الثواب 
حصل للقارىء والثواب اذا حصل للقارىء لا بتننقل وهذا 
المذهب هو الذي كان بخناره الشيخ بعني ابن عرفة ٠‏ 


1 4 ؛ى : 
كك قول لبمار امم السَأقمسْ 
قال العلامة الشربيني ف كتابه السسراج امثير مأ نصه : 
ودعاء المؤّمن للمؤمن من سعيه بموادته ولو بموافقته لهم في 
الدين فقط وكذا الحج عنه واتصدقة ونحوها فكذلك ٠.‏ 
وتضعية النبي ص عن أمته آصل كبير في ذلك فأن من اتبعه 
فقد وآده وهو أصل ف التصدق عن الغير وأهداء ماله من 
الثواب في القراءة ونحوه اليه اه . 
وقال النووي في روضة التطائين فرع : وأما الدعاء ذلميت 
والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف وسواء في أتدعاء والصدقة 
شب المتصدق أيبضا قال الاصحاب فستحب أن ينوي 
المتصدق الصدقة عن أبويه فان الله تعالى ينبلهما الثواب 
ولا بنقص من أحره شيا ٠.‏ وذكر صاحب العدة أنه لو ابد 
عيئنا أو حفر دهمرا أو غرس نم شحرة أو وقف مصحفا في حياته 
أو فعله غره عنه بعد موته بلحق الثوا بالمبت واعلم ان ذه 
الآمور اذا صدرت من الحي فهي صدقات جارية يلحق ثوابها 
بعد الموت كما صح ف الحديث . واذا فعل غيره عنه بعد موته 
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فقد تصدق عنه » والصدقة عن المبت تنفعه ولا يختص الحكم 
بوقف المصحف بل يجري في كل وقف وهذا القياس يقنقذي 
جواز التضحية عن المبت لأنها ضرب من الصدقة وقه أطلق 
أبو الحسن العادي حواز النضحية عن اتفير وروى فبه حديثا 
لكن في النهذيب انه لا تجوز النضحية عن الغير بغر اذنه وكذلك 
عن ألمت الا أن يكون أوصى به ٠.‏ اه 


وقال النووي في شرح مسام : 

وأما ما حكاه أقفضى القضاة أبو الحسن الاوردي النصري 
الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من 
أن المت لا بلحقه بعد موته ارات وهو مزهت باطل كطعا وخا 
بين مخالف لنصوص الكناب والسئة واجماع الأمة فلا التفات 
اليه ولا تعريج عليه ٠‏ 

وقال اللسيوطي اختلف في وصول نواب القراءة المت للميت 
فحجمهور السلف والاثمة الثلانة على الوصول وخالف ف ذلك 
اماما الشافعي 7 

وقال السبكي تبعا لابن اأرفعة بعد حمله كلامهم على مأ اذا 
نوى القار ىء أن بكون تواب قراءته للمبت بغر دعاء ان الذي 
دل عليه الخير بالاستنباط أن القرآن اذا قصد به نفع المبث 


بم لآأوةا ب 


نفعه أذ قد نبت أن القارىء لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته 
وأاقر أثنبي ص ذلك بقوله وما يدريك آنها رقية واذا نفعك 
الحي بالقصد كان نفع المبت بها أولى لأنه بقع عنه من العبادات 
بغر اذنه ما لا بقع عن الحي ٠.‏ 

وقال ابن الصلاح : وبشغي الحزم بنفع قوته اللهم أوصل 
نواب ما قرأناه لأنه اذا نفعه الدعاء بما لبس للداعي ففيواتهة 
أولى وبجري هذا في سائر الاعمال اه . 


وقال السيخ أبو المعالي علي أبن أبي السعود اهبر 
بالسود بدي ف كتانه العقد الثمين ف نيان مسائل الدين مانصه .: 


والثاني انه لو قرأ في بينه وأهدى نوابها لهم بأن قال بلسانه 
بعد فراغه من قراءته اللهم اجعل ثواب ما قراته لأهل القبور 


لوصل اليهم لأن هذا دعاء بوصول الثواب اليهم والدعاء يصل 
بلا خلاف فلا يحتاج أن بقرأ على قبورهم اه 


وف شرح إلمنهاج لابن النحوي 
لا يصل الى المبت عندنا ثواب القراءة على الملشسهور والمختار 


الوصول اذا سأل الله ابصال نواب قراءته وينيغي الحزم به 


لأنه دعاء فاذا جاز الدعاء قلميت بما لبس للداعي فلان يعوز بها 
هو له أولى » ويمقى الامر فيه موقوفا على اأستجابة السدعاء 
وهذا المعنى لا بختنص بالقراءة دل بحري في ساتر الأعدال 
والظاهر ان الدعاء متفق عليه انه ينفع المبت والحي القريب 
والمعبد بوصية وغيرها وعلى ذذأك أحاديتث كششيرة بل كان أفضل 
الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب اه . 

وفي فناوي ابن الصلاح ٠‏ 

مسسألة في قوله تعالى وأن لبس للانسان الا ما سعى : وقد 
نمت أن أعمال الأبدان لا تقل وقد ورد عن الني ص اذا مات 
الانسان ادقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع 
به بعده أو ولد صالح يدعو له ) وقد اختلف في القرآن هل يصل 
الى المبت أم لا وكيف يكون الدعاء يصل البه والقرآن أفضل ٠‏ 

فأجاب : هذا قد اختلف فيه وأهل الخر وحدوا المركة 
في مواصلة الأموات بالقرآن ولبس الاذتلاف في هذه المساألة 
كالاختلاف في الأصول بل هي من مسائل الفروع وليس نص 
الآبة المذكورة دالا على بطلان قول من قال أنه بصل فان المراد 
به أنه لاحق له ولا جزاء الا فيما بسعى ولا بدخل ما بشمرع به 


ب 86م 


الفر من قرائه ودعاء وانه لاحق له في ذلك ولا مجازاة وانما 
اعطاه الغير تبرغآ وكذلك الحديث لا بدل على بطلان قوله فانه 
في عمله وهذا من عمل غيره اه . 

وقال شيخ الاسلام أبو عبد الله القاباتي في الروضة ان 
القارىء اذا قرا ثم جعل ما حصل من الاجر له لمبت فهذا دعاء 
بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت أ ه وقال صير الدين 
المناوي في كنابه الرحمات الواصلة الى الأموات بعد كلام سيق ٠‏ 
وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز ذلك ( أي اهداء الثواب الى 
الاموات ) وبقع عنه قلت هذا هو الظاهر الذي نعتقده وهو 
الحق ان شاء الله وقد قال به جماعة من أثمتنا وقامت الادلة 
عليه وممن جزم بذلاك من أكابر الاصحاب الماوردي والروياني 
وأفنى به القاضي حسين وأوما اليه الغزائي وابن الصلاح ولم 
تزل الناس على ذلك في اعصارهم وأمصارهم من غير 
مخالف اه ٠.‏ 
ظ وسئل العلامة فخر الدين أبو بكر ابن أبي العلامة كمال 
الدين موسى ابن زين العابدين الرذاذي عما اذا قرأ القرآن 
العظيم وقال القارىء اللهم أجعل ثواب ما قرأته لفلان المبت 
فهل بصل ثواب قراءة القرآن اليه أملا بيئوا لنا ذلك بيانا 


شافما شرح صدور أهل الحق ومن نعى على ذلك ومن ذكره ٠‏ 
فأجاب دما لفظه : أن الدعاء بجعل نواب القراءة لاميت هو الذي 
عمل الناس عليه وفي الأذكار انه الاختبار وقال السسكي في باب 
الاجارة من شرح المنهاج والذي نختاره نحن ان هذا يصل الى 
المبت وينبفي أن لا ينردد فيه لأنه دعاء للميت بما لبس للداعي 


فهو أولى ونحوه في كلام الأذرعي اه ٠‏ 


قال الامام أحمد : المبت يصل اليه كل شيء من الشثر مسن 
صدقة أو صلاة أو غيره وقال الموفق ابن قدامة ف المغني ٠‏ 

وأي قربة فعلها وجعل نوابها للميت المسلم نفعه ذلك 
ان شاء الله أما الدعاء والاستغفار والصدقة واداء الواجبات 
فلا أعلم فيه خلافا اذا كانت الواحصات مما بدخله الثيابة » وقد 
قال الله تعالى والذين جاؤًا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلئا 
ولاخواننا الذين سسقونا بالايمان . وقال تعالى واستغفر لذنينك 
وللمؤمنين والمؤمنات ودعا النسي (ص) لأبي سلمة حين مات 
وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك ولكل ميت 
صلىي علبه ٠.‏ وسال رجل النبي (ص) فقال با رسول الله ان 


ب لأاؤةا ب 


أمي ماتت فينفعها أن تصدقت عنها قال نعم روأه أبو داود 
وروي ذلك عن سعد بن عبادة وجاءت امرأة الى النءي (صى) 
فقالت با رسول الله ان فريضة الله في الحج ادركت أبي شيخآ 
كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفاحج عنه قال أرايك 
لو كان على أبيك دين اكنت قاضيته قالت نعم ٠‏ قال فدين الله 
أحق أن يقفضى ٠‏ 

وقال للذي سأله ان أمي مانت وعليها صوم شهر أفأصوم 
عنها قال نعم ٠.‏ وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع 
المبت سسائر القرب لأن الصوم والحج والدعاء والاستغففار 
عبادات بدنية وقد أوصل الله نفعها الىالميت فكذلكماسواها ٠‏ 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله (ص) 
قال لعمرو بن العاص لو كان أبوك مساما فاعتقتم عنه أو 
تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك » وهذا عام في حج التطوع 
وغيره ولأآنه عمل در وطاعة فوصل نفعه وت وابه كالصدقة 
والصمام والحج الواجب الى أن قال ولنا ما ذكرناه وانه اجماع 
المسلمين فانهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقراون القرآن 
ويهدون ثوابه الى موتاهم من غير نكير ولآن الحديث صح عسن 
النبي (ص) أن المت يعذب سكاء أهله عليه والله أكرم من أن 
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يبوصل عقوبة المعصية اليه ويحجب عنه المثوبة ولأن الموصل 
لثواب ما سلموه قادر على ابصال ثواب ما منعوه والآية 
مخصوصة بما ساموه وما اختلفئنا فيه في معناه فتقيسه عليه 
ولا حجة لهم في الخبر الذي أاحنجوا به فانما دل على انقطاع 
عمله فلا دلالة فيه عليه ثم لودل عليه كان مخصوصا بما سلموه 
وفي معناه ما منعوه فيتخصص به أبضا بالقياس عليه وما ذكروه 
من المعنى غير صحيح فان تعدي الثواب ليسس بفرع لتعدي 
النفع ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج وليس له أصل يعتبر 
نهأها. 

فقول الامام أحمد رحمه الله الميت بصل اليه كل شيء من 
الخير عام داخل فيه الاضحية اذ أن الاضحية من الخير وضرب 
من الصدقة فما المخرج لها عن قول الامام الميتك بصل اليه كل 
شيء من الخر وعبارة الموفق أيضا تقنضي ذلك حيث بقول وأي 
قربة فعلها فالأضحية من أنواع القرب بل هي من الصدقة 
وعمومات الأحاديث تدل على ذلك كما تقدم . 

وقال شبخ الاسلام بن تبمية رحمه الله من اعتقد أن 
الانسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرق الاجماع وذلك باطل من 
وجوه كثيرة ٠‏ 


ل 959 سس 


أحدها ان الاسسان يتتفع بدعاء غسيره وهو اشفاع بعمل 
الغفير ٠.‏ 

انيها ان النبي (ص) يشفع لأهل الموقف في الحساب نم 
لاهل الحنة في دخولها ثم لاهل الكبائر في الخروج منها وهنا 
انتفاع بعمل الغير . ثالثها انالبي و ا وذلك 
انتفاع بعمل الفير ٠‏ 

رابعها ٠.‏ ان الملاتكة يدعون ويستففرون لمن فى الأرض 
وذلك اتنفاع بعمل الغير ٠‏ 

خامسسها : ان الله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ٠‏ 
بمحض رحمنه وهذا انتفاع بغر عملهم ٠‏ 

سادسها : ان أولاد المؤمئين بدخلون الجنهة بعدل آبائهسم 
وذلك اننفاع بمحض عمل الغر ٠‏ 

سابعها : قال نعالى في قصة الغلامين اليتيوين وكان أبوهما 
صالحا فانتفعا بصلاح أنيهما » وليس هو من سعيهما ٠‏ 

ثامنها : أن المبت ينتفع بالصدقة عنه وباامدق منصن السئة 
والاجماع وهو من عمل الغير ٠‏ 


- و٠[‏ ما 


تاسعها : ان الحج الفروض بسقط عن المبت بحح ولبه 
بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير ٠‏ 

عاشرها : ان الحج المنذور أو الصوم المننور يسقنك عن 
الميت بعمل غيره بنعى السنة وهو انتفاع بعمل الغير ٠‏ 

حادي عشرها : أن المدين الذي امتنع (ص) من الصلاة عليه 
حنى قضى ديئه أبو قنادة » وقضى دين الآخر علي أبن أبي 
طائب انتفع بصلاة النبي ( ص ) وبر دت جلدته بقضاء دينه 
وهو من عمل الغير ٠‏ 

ثاني عشرها : ان النبي ( ص ) قال لمن صلى وحده الا رجل 

ثالث عشرها : ان الانسان تمر ذمته من دبون الخلق اذا 
قضاها قاض عنه وذلك انتفاع بعمل الغير . 

رابع عشرها : ان من عليه تبعات ومظالم اذا حلل منها 
9 سقطت عنه وهذا اتنفاع بعمل الغر ٠‏ 

خامس عشرها : ان الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما 
جاء في الآثر وهذا انتفاع بعمل القير ٠‏ 


ب [أ١1‏ -ه 


سادس عشرها : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم 
يكن منهم ولم بحاس لذلك بل لحاحة عرضت له والأعمال 
بالنيات وقد انتفع بعمل غيره ٠‏ 

سابع عشرها : في الصلاة على المبت والدعاء له في الصلاة 
انتفاع للميت بصلاة الحي علبه وهو عمل غيره ٠‏ 

نامن عشرها : ان الجمعة تحصل باجتماع عبد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع البعض بالبعض . 

تاسع عشرها : ان الله قال لانبي (ص) وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم ٠‏ وقال تعالى : ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
ولولا دفع الله الناس بعضهم سبعض . وقد دفع الله تعائى 
العناب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير ٠‏ 

عشروها : ان صدقة الفطر تحب على الصفم وفره ممن 
يمونه الرجل. فينتفع بذلك من بخرج عنه ولا سعي له : 

حادي عشروها : الزكاة تجب في مال الصبي والمجئون ويئاب 
على ذلك ولا سعي له » ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الانسان 
دما لم بعمله ما لا يكاد بحصى . فكيف بجوز أن تتاول الآبة على 


ب 1١]‏ سه 


خلاف صربح الكتاب والسنة واجماع الأمة واخراد بالانسان 
وقال شيخ الاسلام أيضا . 


فصل 

واما وصول القراءة والصدقة وغرهما من أعمسال 
البر فلا نزاع بين علماء اللسنة والجماعة في وصول تنواب 
الصادات المألية كالصدقة والعتق كما يصل اليه أيضا الدعاء 
والاستغفار بالصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء له عند قبره 
وتنازعوا في وصول الأعمال المدنية كالصوم والصلاة والقراءة 
والصواب ان الجميع يصل اليه وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي (ص) انه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ونيت 
أيضا في الصحيح انه أمر امرأة ماتت أمها وعليها صوم أن تصوم 
عن أمها وفي المسند أن النبي (ص) قال لعمرو بن العاص لو أن 
أباك اسلم فتصدقت أو أعتقت أو صمت عنه نفعه ذلك وهنا 
مذهب أحمد وأبي حثيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي 
وأما احنجاج بعضهم بقوله وأن لسسى للانسان آلا ما سعى ٠‏ 
فيقال له قد نبت بالسنة المتواترة واجماع الأمة أنه يصلى علبه 
ويدعى له ويستغففر له وهنا من سعي غيره ولذلك ثبت 


ع اث 


ما سلموه من أنه ينتفع بالصدقة عنه والعتق عنه وهو مسن 
سعي غيره وما كان من دوابهم من موارد النزاع فهو جواب 
النافين من مواقع النزاع » وللناس في ذلك أجوبة متعددة لكن 
يحقق ذلك أن الله تعالى لم بقل ان الانسان لا ينتفع الا عي 
نفسه وانما قال ليس للانسان الا ما سعى فهو لا يماك الا سعية 
ولا يستحق غير ذلك وأما سعي غيره فهو له كما أن الانسان 
لا يملك الا مال نفسه ونفع نفسه ومال غيره ونفع غضيره هو 
كذلك للغير لكن اذا تنمرع له الغسير بذلك جاز وهكذا هذا اذا 
تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك كما ينفعه بدعائه له 
والصدقة عنه وهو ينتفع بكل ما يصل اليه من كل مسسلم 
سواء كان من أقاربه أو غرهم كما يتنفع بصلاة المسلمين علبه 
ودعائهم له عند قبره اله ٠.‏ 

وقال بعض العلماء انالميت ينتفع بعمل غيره فيما ادا أهدي 
له الثواب كالطواف والصلاة والصوم وغير ذلك وهذا كله 
من سعي الميت فان معنى قوله تعالى وأن ليسي للانسان الا 
ما سعى هو ما يحصل لامبت بسبب ايوانه وطاعته لله ورسوله 
من دعاء اخوانه واستغفار حملة العرش ومن حوله هو بسيب 
ايمانه وهو من سعيه كما انه يصلي مع الجماعة فيزيد أجره ‏ 
ونوابه باشتراكه مع اخوانه المسلمين في آداء الصلاة كما ان 


ات ءات 


أعمالهم ايشا تتضاعف بوجوده وهذا مع هده الذي سو 
الايمان والاسلام وطاعته لله ورسوله وكما أن المسلمين اذا 


اشتركوا في الأعمال الخسرية كالحهاد والآمر بالمعروف والنهي 
عمسن المنكر زاد نوابهم وتضاعف أجسرهم بسسب أششتر اكهسم 
ونساعدهم على انخر وما يحصل ذكل مسام من ذنك دبو مسن 
سعيه الذي هو الايمان بالله ورسوله وطاعنه لله ورسوله ٠‏ 
وقد أشار النبي رص) الى هذا في قوله المؤمن للمؤمن “السئيان 
بشد بعضه بعضا . والنبي (ص) استغفر للمؤمنين والمؤمنات 
كما في قوله تعالى ( واستغفر لذنبك وللدؤمنين واأؤمنات 
وقول ابراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
المساب . فالايمان الذى كان عليه المبت وطاعته لله ورسوله 
هو من سعيه الذي سسسه حصل له هذا الدعاء من اخوانه بل 
ومن أنساء الله عليهم السلام اتنهى ملخصا من كلام الامام بن 
عقيل الحنيلي ٠‏ قال ابن القيم وهذه طربقة لطيفة حسنة حدا 7 

وقال في العدة شرح العمدة ٠‏ 

وأما قراءة القرآن واهداء ثوابه للميت فالاجماع واقع على 
فعله من غير نكير وقد صح الحديث ان إلمبتك لبعذب سكاء 
أهله والله سسحانه أكرم من أن يوصل اليه العقودة و بحجب عنه 


د 12١6©‏ صم 


ظاما آلا كآن على أبن آدم الاول كفل من ذمها ٠‏ 

لأنه أول من سن الققتل فاذا كان هذا في العذاب والعقاب 
ففي الفضل والثواب أولى وأحرى ٠‏ 

قال ابن القيم وقد نه الشارع بوصول نواب الصدقة 
على وصول ثواب سائر العبادات المالية ونبه بوصول تواب 
العبوه على وضول نوات شائر الفنادات البدحية واخبر بوصول 
واب الحج المركب من المألية والدنية فالأنواع الثلازة نانتة 
بالنعى والاعتبار اه . 

فاتضح من هذا شرعية الاضحية عن الميت فانها عبسادة 
ماليبة كالصدقة ولا فرق سنها وين الصدقة وأن أبن القيسم 
بتصر بحه هذا برى شرعية الأضحية عن الميت كالحي وكما درح 


وقال ابن القيم ابضا فان قيل فرسول الله (ص) أرشدهم 
الى الصوم والصدقة والحج دون القراءة ٠‏ قيل هو (ص) لم 


يسمتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم فهذا سأله 
عن الحج عن ميته فأذن له وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له 


1١51‏ سه 


وهذا سأله عن الصدقة فاذن له ولم بمنعهم مها سوى ذلك ٠‏ 
وأي فرق بين وصول نواب الصوم الذي هو مجرد نية وأمساك 
وبين وصول تواب القراءة والذكر ٠١‏ ه 


فهذه أقوال كبار الآئمة من كل مذهب كما ترى في وصول 
الثواب الى الأموات بذكر الادئة من الكتاب والسيئة فكيف 
يقال ان القول به من مفردات أحمد وقد علم مما سيق أن 
الأضحية عن الميت ينتفع بها بوصول نوابها اليه حيث قالوا 
وأي قربة فعلها وجعل توابها مت مسلم أو حي نفعه ذلك . 
وكما قال الامام أحمد الميت بصل أليه كل شيء من الشر مسن 
صدقة وغيرها والأضحية غرب من الصدقة وكما صرح 
بشرعيتها شيخ الاسلام بن تيمية وتلميذه أبن القيم حيث قال 
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول )واب 
سائر العبادات المالية ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
واب سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول نوا بالحج المركب 
من المالية والبدنية فالانواع الثلاثة ابتة بالنص والاعتبار 
وبالله التوفيق ٠.‏ اه 

فهوٌ لاء العاماء من أتباع الأئمة الأربدعة الذين نفلنا كلامهم 
في وصول واب الاعمال الى الاموات في نظر فضيلة الشيخ 


ب .1 نه 


بن محمود خارجون عن حدود ما أنزل الله في كنابه فالله يسامحه 
ويغفر لنا وله ٠‏ 

وهنا آخر ما تيسر جمعه ولو ذهبنا ننقل كل ما قيل في 
ذلك لاستدعى طولا ولذا نقنصر على ما نقلناه مما تقدم بيانه 
ففيه الكفاية لمريد الحق والله أعلم ٠‏ 


ب للمءأ مه 


خاتمة 


سلك فضيلة الشيخ بن محمود في دلائله مسلكا مرجوحا في 
الاضحية عن الميت ورجح خلاف الراجح واشتغل بالكتابة في هنذا 
الموضوع وبما أن المسالة المذكورة مسألة فرعية سهلة هي من 
فضائل الاعمال كان الاجدر بفضيلته أن يعتني بما هو أهم 
فيكون من الدعاة الفضلاء ففد حل بالامة الاسلامية بل وبالخلبج 
العربي ( محل اقامة فضيلته ) من الدعايات الكاذبة والأهداف 
الرامية الى ما يتناني مع الاسلام مما بسمى تارة تحررا ونارة 
تنورا وتمدنا » وهي حقا ظلمة وتحررا عن التكاليف الشرعية 
فنجد المسلمين انتشرت بينهم مذاهب هدامة وموجة الحادية 
كبرى وقد علم كل أحد ما آل اليه أمر المسلمين اليوم مسن 
الانهيار الديني والتدهور الخلقي . 


والمسلمون اليوم كانهم تناسوا الهدف النبيل الذي 
أخرجهم الله لأجله كما قال تعالى كنم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ٠‏ وما نراه 
اليوم في المسلمين من التفرق والاختلاف بتاثرهم بالدعايات 
العصرية هذا بدعو الى القومية العربية والآخر يدعو الى 


ب .| سا 


ومن عبادة الأهواء الى عمادة الله أصبحت مجالا خصيا لدعاة 
الباطل الذين شرعوا يردون الكشر من أفرادها عن الاسلام كأن 
المسلمين فقدوا الاحساس وصار مثلهم كمثل صاحب الببت 
الذي ينام نومة العروس بيئها اللصوص يعملون أبديهم في 
النهب والسلب ٠‏ 


وان المسلمين الذين كانوا مدعوين الى اخراج غيرهم مسن 
متاهات الظلمات الى النور صار ايمانهم أنفسهم مهددا بخطر 
الارنداد ٠‏ 


ومما بدعو الى الأسف هو أن بعض العلماء لا يزال شغلهم 
الشاغل اثارة المجادلات الفرعية الخلافية كالاضحية عن المبت 
ووصول تواب الاعمال الى الأموات . في حين أن المنع منهما 
قول ضعيف لا بعبأ به ٠‏ 

والذي بشهد عليه التاريخ ان العلماء كلما أوغلوا في 
المنافقشات الفرعية والأمور الني لمست لها علاقة بأصل الدين 
أدى هذا الامر الى النتائج الوخيمة والعواقب المرة في حصق 
الاسلام بيئما كان من واحب علماء المسلمين أن شعروا النأاس 
بالمضاعفات الخطرة للظلام الحالك الذي بوطد دعاثمه في المجدمع 
باسم الثور والتفتح ويطلعوهم على المصير الذي صار اليه أمر 


ب ##|أ سه 


الشيوعية الاشتراكية وآخر يدعو الى أن لادينية أنكارا لوحود 
الاله ٠‏ فالاشتفال بالرد على هؤلاء ونبيين كفرهم والحادهم 
وتبصير الناس بدينهم العظيم وغرس الايمان في قلوبهم بعظمة 
خالقهم وباريهم ومحاربة هذه التبارات الالحادية باللسسان 
والقلم أولى من كنابة في مساألة فرعية اختلف العلماء فيها 
وترجبح لمر جوح وتبديع القائلين «الأضحية عن الميت ٠‏ 

فما هذه المسألة في جانب ما انساق اليه المسلمون وراء 
الافكار الهدامة والنظم الفاسدة » وقد انتهى بهم الامر إلى 
أنهم أصبحوا مهددين بالسيل الحارف من الشيوعية الكافرة 
في جانب وأصيحوا عرضة لالمؤامرات الني تنسج خيوطها 
الارساليات السيحية واليهودية العالمية باستخدام جميع وسائل 
المكر والدهاء والفاك اردهم عن الاسلام » ولا شلك أن العالم 
الاسلامي محاط في الوقت الحاضر بأخطار جسيمة تهدف الى 
توهين العالم الاسلامي وتفكياك عرأه وتمزيق صفوفه في كل 
شعبة من شعب الحياة بأبعادهم عسن دينهم الاسلامي القويم 
وترويج الأفكار الماطلة والنظربات المستوردة فالامة الاسلامية 
الني هي مامورة بنشر رسالة رب العالمين ودعوة المسامين الى 
التمساك بدينهم واخراج الناس من ظلمات الحهل الى نور العلم 


ب 1١1ا-‏ 


البلدان الاسلامية الني احتضنت الشيوعية وتساهلت في بابها 
ماذا حل بالمسلمين فيها على أبدي الشيوعيين وكيف تردوا 
الى هوة سحيقة من الاضطراب والقلق والدمار والخراب باسم 
النعر أت المريفة من السلام والتعايش السامي ٠.‏ 

ومما يؤسف له أن كشرا من المسلمين مسن علماء وغشرهم 
لا بسسبون لهذا الخطر الداهم المتنواصل حسابه : بل بنساقون 
وراء الآأمور الطفيفة ويقتلون معظم أوقاتهم فيما مصلحته 
مسلم ارتد عن دينه وخرج عن دائرة الاسلام بهذه الدعابات 
ال مضللة ٠‏ 

وكم من مسلم تزعزع ايمانه وبقي حيرانا في أمره فلا 
بدري أبن بتجه ؟ 

فالأجدر بالعتماء وأرباب الاقلام أن يوجهوا عنايتهم نحو 
هذا الخطر بأرشاد الناس الى ما فيه صلاح دينهم وتقورة 
ايمانهم وغرس العقيدة الحقة في نفوسهم وتحذيرهم من هصذه 
المذاهب الهدامة كالتومية والشيوعية والبعثية والقاديانية 
وأمثالها شر وكشر ولولا ذشسية اغترار المعض دما كنه فضيلة 
الشيخ بن محمود في دلائله من عدم مشروعية الأضحية عسن 
المت وعدم وصول الثواب المهدى إلى الأموات لما حركت في 
ذلك قلما . والله الموفى اتهادي سواء السسبل وصلى الله على 
محمد وآله وصحيه وسام ٠‏ 

- اا © 


000 


صم 


رست 


خطية الكتساب 

مقدمة في خطورة الفتوى وعظم الاقدام عليها 

ماعليه أهل زماننا من الجرأة على الفتوى 

قول ابن المنكدر فى <الة المفني 

آثنار عن الصحابة والتابعين 

تخوف الامام أبي حنيفة ومالك وما روي عنه في ذلك من الفتوى 

تخوف الامام مالك من الفتوى وما روي عنه في ذلك 

تخوف الامام الشافعي من الفتوى وقول الامام أحمد لا أدري فيما عرف 

الأقاويل فيه 

كان الامام أحمد يقول لا أدري فيما عرف الاقاويل فيه 

يجب على المفتي أن يعرف قدر المقام الذي أقيم. فيه 

ذكر مافي رسالة أبن محمود من املاحظات 

رد قوله ان الاضحية انما شرعت فى حتى من ادركه العبد من الاحياء 

بطلان فياس الاضحية على صلاة العيد وصدقة الفطر 

اعتراف بن محمود ان الاضحية ضرب من الصدقة 

رد قوله آن سبع البدنة يقوم مقام الشاة في سائر ما تعمل فيه 
الشاة على السواء 

الجواب عن قوله ان الاضحية عن الميت لم يققع لها ذكر في كتب 
اماد تن لكا 

نفسيم القرب الى ثلانة أقسام قربة مالية وقربة بدنية وقرية مركية منهما 

وي ابن محمود ف النقل عن أصحاب الامام الشافعي وابي حشيفة 

تجويزه للاكل من أضحية الميت اعتراف منه بشرعيتها عله 

اعترافه بان الاضاحي التي أوصى بها الاموات هي بمثابة الوقف الخيري 

والوصية في فعلي البر والخير 

ابن محمود تارة يقول بعدم شرعية الاضحية عن الميت ونارة يقولبمشروعيتها 

الجواب عن قوله أن اضحية النبي ( ص ) عن امته قضية فعل تتمشى 
على قاعدة الخصوصية ٠‏ 


ب 119 سا 


أمة الرسول ( ص ) أسوته في الأحكام الا ما دل الدليل على تخصيصه به 

كلام شيخ الاسلام بن نيمية على قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكي لا يكون على الؤمنين حرج ) الآية 

اعتراف ابن محمود بجواز نشريك الميت في اضحية الحي مبطل لدعواه انها 
من خصائص الرسول ( ص ) 

رد قوله بانه لم يرد في شيء من النصوص ذكر الاضحية عن امة 
محمد ( ص ) على سميل الانفراد 

ذكر الاحاديث الواردة في اضحية النبي ( ص ) عن أمته على سبيل الانفراد 

الجواب عن قوله بان أكثر الفقهاء لا يعرفون الاحاديثمعرفة تامة 


| الجواب عن قول ابن محمود أن الرسول ( ص ) لم يضح عن زوجته 


خديجة ولا عن ابنه ابرهيم ولا عن بنانه الثلاث | 

بيان خطله في أن أسبق من تكلم فيها من الحنابلة وفي موضع آخر من سائر 
علماء الذاهب هو شيخ الاسلام بن تيمية والجواب عنه 

تناقضه في النقل عن مالك والشافعي وأبي حنيفة في الموضوع 

تهود. ابن محمود بقطعه سطلان ما ذهب اليه كشر من العلماء 

في كلامه ما يوحي باتهام بن مفلح وابن اللحام ورد قوله 


أنواع البر والقرب لم تكن محصورة في قصة د تصدق سعد عن أمسه 


وتصدق أبي طلحة بسر حاء ووقف عمر أرضه الني بخسبر 

رد قوله بان الحج عن المبت لا يصح الا من الاولاد والجواب عن ذلك ٠.‏ 

بيان خطا بن محمود في قوله يجوز للابناء والبنئات قضاء واجبات آبائهم 
من صلاة وصيام وحج 

خطورة قول الشيخ بن محمود بأن الفقهاء وتوا ف اهداء ثواب الاعمال ‏ 
توسعا خارجا عن حدود ما أنزل الله في كتابه 

الجواب عن قوله بأن اهداء تواب الاعمال يفضي الى أن بعري عمل العامل 
من ثواب آلله له وأن العامل يخرج مفلسا 

رد قوله بأن اهداء تواب القراءة يعد من مفردات مذهب الامام أحمد 


اتهامه للمفسرين بأنهم يصرفون الآبات عن المعنى الراد عنها باتواع مسن 


التاوييل الزائغ. عن. سواء السسميل 
يئر الشيخ بن محمود لبعض العبارات 


115 سه 


ْ 


الاحاديث الدالة على مشروعية الاضحية عن اللحي والميت 

حاحة ايت الى ثواب الاضحية كحاجحة الحي أو أشسد 

النص الكامل لفتوى الشيخ أبي الطيب شمس الحق العظيم أبادي في 
شرعية الاضحية عن ايت 

اضحية النبي ( د ) + عن امح جات فن. سرك متفيدة جنا العنجح 
والحسن والقوي والضعيف 

أقوال العلماء في شرعية الانسيحية عن ابت 

أقوال آئمة الذاهب الأربعة في وصول الثوات الى الآموات 

أقوال أئمة الحنفية في ذلك 

أقوال آائمسة المالكية في ذلك 

أقوال أئمة الشافعية ف ذلك 

أقوال ائمة الحنابلة في ذلك 

قول شيخ الاسلام بن نيمية من اعتقد أن الانسان لا ينتفع الا بعماه فقد 
خرق الاجماع وأبطل ذلك من احدى وعشرين وجها 

كلام لأشيخ أيضا في وصول الثواب الى الآأموات 

تلخيص كلام بن عقيل الحنبلي في انتفاع الميت بما يهمدى اليه من 
أنسواع الأفرب 

كلام لابن القيم في السالة 

خاتمة تبين حالة المسلمين اليسوم 

اشتغال العلماء بالدعوة الى الله ومحارية الالحاد والشيوصة أجدر من 
متافشاهم ف مسال التروع 


لوك د هد الصا لحب 0 
عليه وعلى آله و صحصهة وس لم . 


ب ١١68‏ -ه 


صفحة | سطر . خطا صواب 

. 0 صلل صل 

١ 7‏ ان كثسير ان انضرا 

0" 002008 لبس مستئد لبس له مسدتئد 
1 ؟ ) وعن لم ٠‏ وعن من لم 

بف 1 صيام صام  ١‏ 

1 0 أحمد بن معين أحمد وابن معبن 
151020202020201 2 محم بن زازم محمد بن خازم 
515 ظ /1 اخارن أبي أبو سحم أخبرنا أبي أخبرنا أبو سحم 
و5 2< .0 في الحيلة . في الحلية ' ْ 
نف 1 والآخر نفسه والآخر عن نفسه 
نف 117 (أبي در وأبي ذر ا 
ا عي ل هو المسدع هو المنتدع 

43م 5 ذكر اقول ذكر أقوال 

فى 1 قرائته قراءه 


قد << | خلل فني في ترتيب ١‏ 3 ات فقدمت 6 لخ 111 على 2001 
٠‏ وهذا مما بدركه القارىء 


ب 119 سم 


